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 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٧٧٥ 

 

 
 

إن الحمد الله تعالى نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باالله تعالى من 

شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده االله تعالى فلا مضل له ، ومن يضلل فلا 

هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

[آل  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا االلهَ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَِّ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ  له ورسو

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ منِْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منِهَْا   ]١٠٢عمران : 

نهُْمَا رِجَالاً كَثيِرًا وَنسَِاءً وَاتَّقُوا االلهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ زَوْجَهَا وَبَثَّ مِ 

ذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا االلهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا   ]١[النساء :  االلهَ كَانَ عَلَيكُْمْ رَقيِبًا  يَا أَيُّهَا الَّ

  ُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبكَُمْ وَمَنْ يُطعِِ االلهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْمَالَك

فإن أصدق الحديث كتاب االله تعالى ،  +، أما بعد ]٧١،  ٧٠[الأحزاب :  عَظيِمًا 

، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل  وأحسن الهدي هدي محمد 

 ضلالة في النار .
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ات التي ينبغي أن يعتني بها من يرغب في صناعة الحضارة إن أهم الصناع

بـلا  هي صناعة الإنسـان وصـياغته لكـي يكـون مـؤهلا لصـنع الحضـارة فهـو 

أهم عناصـرها ، وتبـذل في هـذه الآونـة جهـود كبيـرة للعنايـة بالإنسـان ،  -شك 

وتقوية  وتنمية قدراته ، وفي السنة النبوية المشرفة معالم بارزة للعناية بالإنسان ،

 ملكاته ، وإعداده لتحمل مسئولياته .  

بالرفيق الأعلى ، وترك لنا كنزا عظيما هـو السـنة  لقد التحق رسول االله 

النبوية المشرفة ، ويخطئ الكثير منا حين ينظر إلى السنة على أنها مجموعة من 

أن الأوامر والنواهي من امتثلها دخل الجنة ، ومن خالفها دخل النار ، ولا شك 

هذا تصور قاصر ، فالسنة فـوق هـذا مشـروع حضـاري لبنـاء الإنسـان النـاجح ، 

والمجتمع الناهض ، وإن أدنى تفحص للسـنة المشـرفة يشـهد وبقـوة لاحتفـال 

ببناء الإنسان ، وتقديم بناء الإنسان على البنيان ، وليس أدل على ذلك  النبي 

مات الجاهلية إلى نفائس من سيرته الطاهرة التي تظهر لنا بجلاء كيف حول خا

بشرية استطاعت في وقت وجيز أن تفتح بلاد الدنيا ، وأن تهـزم أكـبر حضـارتين 

في ذلك الوقت ، وأن تبني حضارة شهد لها القاصي والداني ، وصدق فيـه قـول 

 القائل :
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 )١(يبني الرجال وغيره يبني القرى ... شتان بين قرى وبين رجال

في الإنســـانية  قـــد بعـــث رســـول االله ل "يقـــول أبـــو الحســـن النـــدوي : 

المحتضرة حياة جديدة ، وعمد إلى الذخائر البشرية وهـي أكـداس مـن المـواد 

الخام لا يعرف أحد غناءها ، ولا يعرف محلها وقد أضاعتها الجاهليـة والكفـر 

والإخلاد إلى الأرض فأوجد فيها بإذن االله الإيمان والعقيدة وبعث فيها الـروح 

ر مــن دفائنهـا وأشـعل مواهبهــا ، ثـم وضـع كــل واحـد في محلــه الجديـدة ، وأثـا

فكأنما خلق له ، وكأنما كان المكان شاغراً لم يزل ينتظره ويتطلع إليه ، وكأنمـا 

كان جماداً فتحول جسم� نامي� وإنسان� متصـرف� وكأنمـا كـان ميتـ� لا يتحـرك 

ر الطريـق فأصـبح فعاد حي� يملي على العالم إرادته وكأنما كـان أعمـى لا يبصـ

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَـهُ نُـورًا يَمْشِـي بـِهِ فـِي  قائداً بصيراً يقود الأمم 

، عمـد إلـى  ]١٢٢[الأنعـام :  النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فيِ الظُّلُمَاتِ لَـيْسَ بخَِـارِجٍ منِْهَـا 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

لعيسـى بـن خالـد ، وهـو أبـو سـعيد (ويقـال : سـعد)  ٣٥) نسبه في حماسـة الظرفـاء ص ١(

عيسى بن خالد بن الوليد، من ولد الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميّ، بغدادي كثيـر 

 ١٣٠هـ [معجـم الشـعراء ص ٢٣٠جيّده ، هجاه دعبل هجاء مقذعا ، مات نحو سنة  الشعر

 ] .١٧٨، سمط اللآلي 

: أن المـأمون نظـر يومـ� إلـى  ٣/٧٨، ونثـر الـدر  ١٦٤وجاء في المحاسن والمسـاوئ ص 

ابنه العباس وأخيـه المعتصـم ، فابنـه العبـاس يتّخـذ المصـانع ويبنـي الضـياع ، والمعتصـم 

 فتمثل بهذا البيت . يتّخذ الرجال
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رهـا فمـا لبـث العـالم أن رأى مـنهم الأمة العربية الضـائعة ، وإلـى أنـاس مـن غي

مفتـاح  نوابغ كانوا من عجائب الدهر وسوانح التاريخ ... لقد وضـع محمـد 

النبوة على قفل الطبيعة البشرية فانفتح على ما فيها من كنـوز وعجائـب وقـوى 

ومواهــب ، أصــاب الجاهليــة في مقتلهــا أو صــميمها ، فأصــمى رميتــه ، وأرغــم 

على أن ينحو نحواً جديداً ويفتـتح عهـداً سـعيداً ، ذلـك  العالم العنيد بحول االله

 .  )١("هو العهد الإسلامي الذي لا يزال غرة في جبين التاريخ 

ومن الأحاديث النبوية التي تضع أسسا مهمة لصناعة الإنسان قول النبـي 

   : 

المؤمن القوي ، خير وأحـب إلـى االله مـن المـؤمن الضـعيف ، وفي كـل  "

ما ينفعك ، واستعن باالله ، ولا تعجـز ، وإن أصـابك شـيء ،  خير ، احرص على

فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل قدر االله وما شـاء فعـل ، فـإن لـو 

 . "تفتح عمل الشيطان 

وعلاقتي بهذا الحديث ترجع إلى قرابة عشـر سـنوات حـين وقفـت علـى 

حديث المؤمن  "وان : بعن -وفقه االله  كتاب للدكتور فالح بن محمد الصغير 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .  ١٠٤،  ١٠٢) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ١(



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٧٧٩ 

، وقـد قـرأت الكتـاب بعنايـة ، وشـعرت يومهـا بـأن  "القوي وقفـات وتـأملات 

 .  )١(الحديث أكبر بكثير من شرح المؤلف وفقه االله تعالى

لقد كان هذا الحديث منذ قرأته بتأمل رافدا من روافـد القـوة التـي أفـدت 

 المشـورة أو ذكـروا منها في حياتي ، ونصحت به جملة من إخواني الذين سألوني

أتناول هـذا الحـديث  -ولا زلت  -لي بعض ما تعرضوا له من إخفاق ، وكنت 

بالشرح والتحليل في المساجد التـي أدرس أو أخطـب فيهـا ، وأبـين مـا ينطـوي 

 عليه من عناصر التفوق والنجاح .

يشتمل على مقومات سـتة للنجـاح لا  -على وجازة ألفاظه  والحديث 

يحتاج إلى شيء زائد عليها ليكـون شخصـا ناجحـا ، والنجـاح  أظن أن المسلم

الذي يكفله لنا هذا الحديث نجـاح علـى المسـتوى الـديني والـدنيوي ، ونحـن 

في أمــس الحاجــة إلــى ربــط  -في هــذا الوقــت الــذي طغــت فيــه الماديــة  الآن 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

بقـدر مـا هـو تعظـيم لحـديث  -حفظـه االله تعـالى  -) ليس هذا تقليلا من شـأن المؤلـف ١(

إلـى عمـق الحـديث ، ولـم يخـرج  -فيمـا أرى  -، لقد كان شرحا تقليديا لم ينفـذ  النبي 

لشـرح ، هـذا مـع اعـترافي بفضـله في لفـت نظـري ، ونظـر عما كتبه الشراح الـذين تنـاولوه با

 غيري ممن قرأ الكتاب إلى قيمة هذا الحديث فجزاه االله عنا خيرا .

 فهو بسبق حائز تفضيلا ... مستوجب ثنائي الجميلا
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لـو النجاح في الدنيا بالنجاح في الآخرة ، فلا قيمة لنجـاح إنسـان في الـدنيا مـع خ

 قلبه من محبة االله تعالى وخشيته ، والإنابة إليه .

انكباب كثير من الشباب على الكتب  كما لاحظ غيرى  لقد لاحظت 

التي تعني بتنمية الذات ، ووسـائل تحقيـق النجـاح ، وهـي ظـاهرة صـحية لكـن 

الأمر المخوف هو أن ينغمس هؤلاء الشـباب في البحـث عـن النجـاح الـدنيوي 

ا في اختبـار الآخـرة ، وأن تلهـيهم حاجـات البـدن عـن حاجـات المادي فيخفقو

 الروح ، وأن ينخدعوا بالثقافة الغربية التي لا تعرف الخشوع .

إن تمجيد الثقافـة الأمريكيـة المعاصـرة للإنجـاز في العمـل ، وتقويمهـا  "

العظيم للتنافس والتفوق والنجـاح قـد أدى إلـى ظهـور كثيـر مـن الدراسـات في 

مريكي حول الدافع إلى الإنجاز ومسـتوى الطمـوح والتنـافس مـع المجتمع الأ

 .  )١("الابتعاد عن الاهتمام بالنواحي الروحية والدينية 

ونظرا لحاجة المسلمين إلى إبراز ما اشتمل عليـه هـذا الحـديث الجليـل 

من أسس مهمة للرقي بالإنسان ، والانطلاق به نحـو مـا هـو أفضـل فقـد كتبـت 

ينتفـع بـه مـن قـرأه ، وليكـون باعثـا للعنايـة بالسـنة النبويـة  هذا البحث رجـاء أن

ما يغنيا  المشرفة ، والإفادة من مكنوناتها الثمينة ، وإن لنا في هدي رسول االله 

 عن التعلق بغيره .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٨) الحديث النبوي وعلم النفس ١(
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 وقد قسمته إلى مقدمة ، وخاتمة ، وأربعة مباحث :

 .المبحث الأول : تخريج الحديث والكلام على أسانيده ، وألفاظه 

 المبحث الثاني : شرح مفردات الحديث .

 المبحث الثالث : فقه الحديث .

 المبحث الرابع : مقومات النجاح كما يصورها الحديث .

هذا ، وما كان من توفيق فمنه وحده سبحانه وتعالى ، وما كـان مـن خلـل 

فمن نفسي ، وإني لأستغفر االله تعالى من كل ما زل به قلمـي ، وممـا أخفقـت في 

ق الإخلاص فيه ، وإليه تبارك وتعالى أضرع أن يكتب لنا التوفيق في الدنيا تحقي

، إنــه بكــل جميــل كفيــل  والآخــرة ، وأن يرتضــينا خــداما لســنة نبيــه الأكــرم 

 وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل .

 وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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وا ا  : ولا اظه وأمأ   
 

أخرجه الإمام مسلم في كتاب القدر ، بـاب في الأمـر بـالقوة وتـرك العجـز 

) قـال : حـدثنا أبــو ٤/٢٠٥٢/٢٦٦٤والاسـتعانة بـاالله وتفـويض المقـادير الله (

بكر بن أبي شيبة ، وابن نمير قـالا : حـدثنا عبـد االله بـن إدريـس ، عـن ربيعـة بـن 

حبان ، عـن الأعـرج ، عـن أبـي هريـرة ، قـال : عثمان ، عن محمد بن يحيى بن 

المؤمن القوي ، خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف  ":  قال رسول االله 

ــز ، وإن  ــاالله ، ولا تعج ــتعن ب ــك ، واس ــا ينفع ــى م ــرص عل ــر ، اح ــل خي ، وفي ك

أصابك شيء ، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل قدر االله وما شاء 

 . "لو تفتح عمل الشيطان  فعل ، فإن

هكذا أخرجه مسلم من طريق شيخيه أبي بكر بن أبي شيبة ، ومحمـد بـن 

عبــد االله بــن نميــر ، ومــن طريــق أبــي بكــر ابــن أبــي شــيبة أخرجــه ابــن ماجــة في 

ــــدر ( ــــاب في الق ــــة ، ب ــــنة ١/٣١/٧٩المقدم ــــم في الس ــــي عاص ــــن أب ) ، واب

ــلي في مســنده (١/١٥٧/٣٥٦( ) ، ١١/١٢٤/٦٢٥١) ، وأبــو يعلــى الموص

ـــبرى ( ـــنن الك ـــي في الس ـــفات ١٠/٨٩/١٩٩٦٠والبيهق ـــماء والص ) ، والأس

 ) بنحوه .١/٤١٢/٣٣(
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،  ٣/١٢٦ومن طريـق ابـن نميـر أخرجـه الفسـوي في المعرفـة والتـاريخ  

) ٢/١٤٨/٤٣٩) ، وفي القضاء والقدر (١/٢١٦/١٩٤والبيهقي في الشعب (

 . "شيء"بدل  "شر"بنحوه . لكنه قال : 

 عن عبد االله بن إدريس سبعة غيرهما :وقد رواه 

  )١(الأول : علي بن محمد الطنافسي

 ) بنحوه .١/٣١/٧٩أخرج حديثه ابن ماجة في المقدمة ، باب في القدر (

  )٢(الثاني : محمد بن العلاء

أخرج حديثـه النسـائي في الكـبرى ، كتـاب عمـل اليـوم والليلـة ، بـاب مـا 

، وأبـو  "ومـا شـاء فعـل"إلـى قولـه :  ) ،٦/١٦٠/١٠٤٦١يقول إذا غلبه أمـر (

فإن اللـو تفـتح ") بنحوه ، وفيه : ٢٠٩رقم ( ٢٤٨الشيخ في أمثال الحديث ص 

 . "عمل الشيطان

  )١(الثالث : علي بن حرب الموصلي

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

عـد الألـف بفتح المهملة ، وتخفيف النون ، وب -) علي بن محمد بن إسحاق الطنافسي ١(

 . ٤٠٥هـ . تقريب التهذيب ٢٣٥ثقة عابد ، مات سنة  -فاء ، ثم مهملة 

) محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي ثقة حـافظ ، روى لـه الجماعـة ، ٢(

 ٥٠٠هـ . تقريب التهذيب  ٢٤٧مات سنة 
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) ، والبيهقــي في ١٣/٢٩/٥٧٢٢أخـرج حديثــه ابــن حبـان في صــحيحه (

، وأخرجـه  "لشيطانفإن اللو تفتح عمل ا") بنحوه ، وفيه : ١٥٩الاعتقاد (ص 

) ، والخطيــب في المهروانيــات ١/٤١٢/٣٣البيهقــي في الأســماء والصــفات (

) ، بنحــوه ، وأخرجــه الخطيــب أيضــا في الجــامع لأخــلاق ٥٩رقــم ( ٧٠٣ص 

 . "إلى قوله ولا تعجز ") ١/١١٥/٩٦الراوي وآداب السامع (

 )٢(الرابع : علي بن المديني

وما  ") إلى قوله : ٢/٤٣٨/١٤٧ر (أخرج حديثه البيهقي في القضاء والقد

 . "شاء فعل 

 )٣(الخامس : قتيبة بن سعيد

) إلــى قولــه ٢/١٧٢/٨٠١أخـرج حديثــه الخطيــب في الفقيــه والمتفقــه (

 . "ولا تعجز"

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

هــ ٢٦٥) علي بن حرب بن محمد بن علي أبو الحسن الطائي صدوق فاضل مات سـنة ١(

 . ٣٩٩، وقد جاوز التسعين . تقريب التهذيب 

) علي بن عبد االله بن جعفر بن نجيح أبو الحسن بن المديني بصري ثقة ثبت إمـام أعلـم ٢(

 ٤٠٣هـ . تقريب التهذيب ٢٣٤أهل عصره بالحديث وعلله ، مات سنة 

اعـة ، ) قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفـي أبـو رجـاء ، ثقـة ثبـت ، روى لـه الجم٣(

 . ٤٥٤هـ . تقريب التهذيب ٢٤٠مات سنة 
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 )١(السادس : أحمد بن حميد الكوفي

 ) بنحوه .١/٢٣٧/٢٦٢أخرج حديثه الطحاوي في مشكل الآثار (

 )٢(نالسابع : محمد بن عمرو بن سليما

ـــاء االله ص  ـــدنيا في الرضـــا بقض ) ، ٥٣رقـــم ( ٧٩أخرجـــه ابـــن أبـــي ال

) ، ٤/٥٨٠/١٠٢٨واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة طبعـة طيبـة (

 . )٣() بنحوه٢/٢٩٠/١٠٢٨وطبعة المكتبة الإسلامية (

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

يكنـى أبـا الحسـن  -بضم أوله ، وراء ، ومثلثتـين مصـغرا  -) أحمد بن حميد الطريثيثي ١(

 . ٧٩هـ ، وقيل بعدها . تقريب التهذيب ٢٢٠ثقة حافظ من العاشرة ، مات سنة 

زيـز بـن محمـد ) محمد بن عمرو بن سليمان ابن أبى مذعور أبـو عبـد االله سـمع عبـد الع٢(

الدراوردي ، وجماعة ، روى عنه يحيـى بـن محمـد بـن صـاعد وجماعـة قـال الـدارقطني ، 

، تــاريخ بغــداد  ١١٩والســمعاني : ثقــة ، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات . ســؤالات الســلمي 

 . ٥/٢٤١، الأنساب  ٩/١٢٩، الثقات  ٣/١٣٠

تصـحيف ظـاهر ، ووقـع في ، وهـو  "أحمد بن عمر بن أبي مـذعق  ") وقع في طبعة طيبة ٣(

وهـو خطـأ أيضـا مـن الناسـخ أو  "محمد بن عمر بن أبي مذعور  "طبعة المكتبة الإسلامية 

المحقق لأن اللالكائي يروي هذا الحديث مـن طريـق الحسـين بـن إسـماعيل المحـاملي ، 

قـال : روى  ٣/٢٣وهو يروي عن محمد بن عمرو لا عمر كمـا أفـاده الخطيـب في تاريخـه 

إسماعيل المحاملي عـن محمـد بـن عمـرو بـن أبـى مـذعور وروى محمـد بـن  الحسين بن
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 وله طريق آخر عن الأعرج يرويه محمد بن عجلان 

ثنا محمد بن الصـباح ، ) قال : حد٢/١٣٩٥/٤١٦٨أخرجه ابن ماجه (

) قــال : أخبرنـــا قتيبــة بـــن ســـعيد ، ٦/١٥٩/١٠٤٥٧والنســائي في الكـــبرى (

) قال ١/٢٣٦/٢٥٩وسليمان بن منصور ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (

) قال : أخبرنا محمد بن إسحاق ١٣/٢٨/٥٧٢١: حدثنا يونس ، وابن حبان (

عن سفيان بن عيينة ، عن بن خزيمة ، قال : حدثنا الحسين بن حريث خمستهم 

المـؤمن  "قـال :  ابن عجلان ، عن الأعرج ، عن أبـي هريـرة ، يبلـغ بـه النبـي 

القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير احرص على مـا 

ينفعك ، ولا تعجـز ، فـإن غلبـك أمـر ، فقـل : قـدر االله ، ومـا شـاء فعـل ، وإيـاك 

 . هذا لفظ ابن ماجه ، والباقون بنحوه . "ل الشيطان واللو ، فإن اللو ، تفتح عم

هكــذا رواه هــؤلاء الخمســة عــن ســفيان بــن عيينــة ، وخالفــه عبــد االله بــن 

 المبارك فرواه عن ابن عجلان عن ربيعة بن عثمان عن الأعرج .

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

مخلد عن محمد بن عمر بن أبى مذعور وهما ابنا عـم ولـم يـرو المحـاملي عـن شـيخ ابـن 

 مخلد ولا ابن مخلد عن شيخ المحاملي ، واالله أعلم .

وابن عمر هو محمد بن عمر بن سـليمان ابـن أبـى مـذعور أبـو جعفـر ، روى عـن روح بـن 

عبادة ، ووهب بن جرير روى عنه وكيع القاضي ، وأحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي ، 

 قال الدارقطني : ثقة .

 . ١٩/٣٠٦، تاريخ الإسلام  ٣/٢٣، تاريخ بغداد  ١١٩سؤالات السلمي للدارقطني 
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قال : حدثنا خلف بن الوليد ، وعارم [هو  ٣٧٠،  ٢/٣٦٦أخرجه أحمد 

  ٦/١٥٩/١٠٤٥٩نســـائي في الكـــبرى (محمـــد بـــن الفضـــل] ، وأخرجـــه ال

) من طريق عبد االله بن محمد بن أسماء ، وحبان بن موسى ، وأخرجه ١٠٤٦٠

) من طريق أحمد بـن جميـل ١/٢٣٦/٢٦٠الطحاوي في شرح مشكل الآثار (

 ٣/١٢٦المروزي ، ونعيم بن حماد ، وأخرجـه الفسـوي في المعرفـة والتـاريخ 

بن الفضل]، وعلي بـن الحسـن ، وأخرجـه قال : حدثنا أبو النعمان [هو محمد 

ومــن طريقــه ابــن الســني في عمــل  -) ١١/٢٣٠/٦٣٤٦أبــو يعلــى في مســنده (

  ١٤/٣٥٠) ، وابن عساكر في تـاريخ دمشـق ٣٤٨ح ( ١٦٩اليوم والليلة ص 

قال : حدثنا خالد بن مرداس ثمانيتهم عن عبد االله بـن المبـارك عـن محمـد بـن 

 لأعرج ... بنحوه . عجلان عن ربيعة بن عثمان عن ا

 . )١(قال عبد االله بن المبارك : سمعته من ربيعة وحفظي له من محمد

وقد رجح ابن أبي حاتم ، والطحاوي أن يكـون ابـن عجـلان إنمـا سـمعه 

من ربيعة ، وأنه دلسه ، قال ابن أبي حاتم : إنما سمعه من ربيعة بـن عثمـان عـن 

 . )٢(الأعرج

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) جاء ذلك عند أحمد ، والنسائي ، والفسوي ، والطحاوي .١(

 . ١٢٥) جامع التحصيل ٢(
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ريق محمـد بـن عجـلان عـن ربيعـة : وقال الطحاوي بعدما أخرجه من ط

فوقفنا بذلك على أن محمد بن عجلان إنما حدث به عن الأعرج تدليسا منه به 

 . )١(عنه وأنه إنما كان أخذه من ربيعة بن عثمان عنه

ثم قال بعد أن أخرجه من طريق عبد االله بن إدريـس : فوفقنـا بـذلك علـى 

جـلان عـن ربيعـة بـن عثمـان أن أصل هذا الحديث في إسناده إنما هو عن ابن ع

 . )٢(عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج

وبهــذا يرجــع حــديث ابــن عجــلان إلــى حــديث ربيعــة بــن عثمــان الــذي 

أخرجه مسلم ، وقد رواه ابن المبارك أيضا عن ربيعة بـن عثمـان لكنـه لـم يتقنـه 

 كما سبق ذلك قريبا .

ن قـد سـمعه مـن وذهب أبو حاتم ابن حبان إلى أن ابن عجلان ربما يكـو

الأعرج فرواه مرة عن هـذا ومـرة عـن ذاك ، قـال : يشـبه أن يكـون ابـن عجـلان 

سمع هـذا الخـبر مـن الأعـرج ، وسـمعه مـن محمـد بـن يحيـى بـن حبـان ، عـن 

الأعرج ، فمرة كان يحدث به عن الأعرج مفردا ، وتارة يرويه عـن رجـل ، عـن 

 . )٣(الأعرج مفردا

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١/٢٣٧مشكل الآثار  ) شرح١(

 . ١/٢٣٨) شرح مشكل الآثار ٢(

 . ١٣/٣٠) الإحسان ٣(
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يحتمل أن يكون ربيعة سمعه من ابـن وأغرب الحافظ ابن حجر فقال : و

!! ، ولعلـه سـبق  )١(حبان ومن ابن عجلان فإن ابن المبارك حافظ كـابن إدريـس

 قلم من الحافظ رحمه االله تعالى .

ولم أجد في شيء من طرق الحديث التي وقفـت عليهـا أن ابـن عجـلان ، 

حبـان  أو ربيعة رواه عن محمد بن يحيى بن حبان ، والاحتمال الذي ذكره ابـن

 أراه بعيدا لأمرين :

أن ابن عجلان ليس من الأثبات حتـى يقـال إنـه حفـظ الحـديث أولهما : 

 على الوجهين ، فهو وإن وثقه بعض النقاد ، فقد تكلم في حفظه غير واحد .

ــا ــن عالم ــم يك ــك : ل ــال مال ــم إلا إني  )٢(ق ــان : لا أعل ــى القط ــال يحي ، وق

ي يحدث عن أبيه عن أبـي هريـرة سمعت ابن عجلان يقول : كان سعيد المقبر

، وذكـر  )٣(وعن رجل عن أبـي هريـرة فاختلطـت علـي فجعلتهـا عـن أبـي هريـرة

، وقال أيضا : مضطرب الحديث في حـديث نـافع ، ولـم يكـن  )٤(نحوه ابن معين

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١٣/٢٤٠) فتح الباري ١(

 ٥/٣٥٤) الضعفاء الكبير للعقيلي ٢(

 . ١/١٩٦) التاريخ الكبير ٣(

 . ٨/٤٩) الجرح والتعديل ٤(
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 ٧٩٠ 

، ولم يحتج به الشيخان فقد علق له البخاري ، وأخرج له  )١(له تلك القيمة عنده

 . )٢(مسلم في الشواهد

أن ســفيان بــن عيينــة روى هــذا الحــديث عنــه علــى وجــه آخــر نيهمــا : ثا

ــنده ( ــدي في مس ــه الحمي ــوي في  -) ٢/٤٧٤/١١١٤أخرج ــه الفس ــن طريق وم

قال الحميدي : ثنا سفيان قال ثنا بن عجلان عـن  - ٣/١٢٦المعرفة والتاريخ 

 رجل من آل أبي ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة ... بنحوه .

رجل هو ربيعـة بـن عثمـان وأن محمـد بـن عجـلان قـد والظاهر أن هذا ال

اضطرب في روايته لهذا الحديث ، وقد روي عنه هذا الحديث على ثلاثة أوجه 

 أخرى :

) قــال : أخبرنــا ٦/١٥٩/١٠٤٥٨أخرجــه النســائي في الكــبرى ( الأول :

الحسن بن محمد البصـري قـال حـدثنا الفضـيل وهـو ابـن سـليمان قـال حـدثنا 

 أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ... بنحوه . محمد بن عجلان عن

وهو طريق غير ثابت لضعف الفضـيل بـن سـليمان ، ولـذا عقبـه النسـائي 

 . "الفضيل بن سليمان ليس بالقوي "بقوله : 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٥/٣٥٤) الضعفاء الكبير للعقيلي ١(

 . ٢/٦٧٩) المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم ٢(



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٧٩١ 

ـــاني : ـــبهان  الث ـــاريخ أص ـــيم في ت ـــو نع ـــه أب ـــة  ١/٤٥٩أخرج ، وفي الحلي

قال : حدثنا أبو   ١٢/٢٢٣ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد  - ١٠/٢٩٦

محمد بن حيان ثنا عمرو بن عثمان ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابـن عيينـة عـن 

 ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة ... بنحوه .

هكذا جعله عن ابن عجلان عن أبيه ، وفي صـحة هـذا الطريـق أيضـا نظـر 

،  )٣(ب، والخطيــ )٢(، وأبـو نعـيم )١(فـإن عمـرو بـن عثمــان هـذا ترجمـه أبـو الشــيخ

وذكروا أنه كان من كبار المتصوفة ، ولـم أقـف علـى مـا يفيـد كونـه ضـابطا فـلا 

يقبل تفرده بهذا الوجه ، وإن صح دل على أن ابن عجلان قد اضطرب في رواية 

 هذا الحديث .

قـال : سـمعت  ٢/٤٣٤أخرجه ابن أبي حاتم في علـل الحـديث  الثالث :

ــ ــابي ح ــد ورأى في كت ــن الجني ــين ب ــن الحس ــي ب ــوف عل ــن ع ــد ب ــن محم ديثا ع

الحمصي عن حيوة بن شريح عن بقية عن معاوية بن يحيى الصدفي عن محمد 

بن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب قال قال رسول االله 

  :"  المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف ، وكل في خير ، احرص على

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣/٤٥٧) طبقات المحدثين بأصبهان ١(

 . ١٠/٢٩٦) حلية الأولياء ٢(

 . ١٢/٢٢٣) تاريخ بغداد ٣(
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 ٧٩٢ 

االله وما شـاء صـنع ، وإيـاك ولـو  ما ينفعك ، ولا تعجز فإن غلبك شيء فقل قدر

فســمعت ابــن الجنيــد حــافظ حــديث مالــك  "فــإن اللــو يفــتح عمــل الشــيطان 

 بلا عمر . والزهري يقول : إنما يرويه الناس عن أبي هريرة عن النبي 

هكذا بين ابن الجنيد أن ذكر عمر رضي االله عنـه في هـذا الحـديث خطـأ ، 

تفق على ضعفه لـذا وصـفه الحـافظ وهو كذلك لأن معاوية بن يحيى الصدفي م

ــر التــدليس عــن  )١("ضــعيف"بقولــه :  ــه بقيــة بــن الوليــد ، وهــو كثي ، وقــد عنعن

 . )٢(الضعفاء كما في التقريب

وعلى كل فلا يسلم من تلك الطرق إلا طريـق عبـد االله بـن إدريـس ، عـن 

ربيعة بن عثمان ، وهو الذي اختاره الإمام مسلم فأخرجه في صحيحه ، وتنكب 

 قية الطرق ، وهذا يدل على أمرين مهمين جعلت الأمة تتلقى كتابه بالقبول :ب

 إمامته ، وتبحره في معرفة الأسانيد وعللها . الأول :

أنه قد اختار الأسانيد التي يوردها في جامعه الصحيح بعناية فائقـة  الثاني :

 ، وليس اعتباطا ، فلله دره ما أكثر اطلاعه .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٥٣٨) تقريب التهذيب ١(

 . ١٢٦) تقريب التهذيب ٢(



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٧٩٣ 

وهـذه الطريـق أصـح طـرق هـذا الحـديث وقـد  قال الحـافظ ابـن حجـر :

أخرجها مسلم من طريق عبد االله بن إدريس أيضا واقتصر عليها ولم يخرج بقية 

 . )١(الطرق من أجل الاختلاف على ابن عجلان في سنده

وقال الدارقطني : رواه عبد االله بن إدريس فضبط إسناده وجوده رواه عن 

بان عن الأعرج عن أبي هريـرة وهـو ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن ح

 . )٢(الصحيح

وهذا الإسناد الذي اختاره مسلم رجاله كلهم ثقـات متفـق علـى تـوثيقهم 

 إلا ربيعة بن عثمان بن ربيعة التيمي فقد اختلف كلام النقاد فيه . 

: ثقـة ، وقـال وكيـع بـن الجـراح : نـا  )٤(، وابـن نميـر )٣(قال يحيى بن معـين

يمي ، وكان فيـه عسـر ، وكـان عنـده أحاديـث حسـنة ، وكـان ربيعة بن عثمان الت

، وقــال ابـن ســعد : كـان ثقــة ثبتـا قليــل  )٦(، وقـال النســائي : لـيس بــه بـأس )٥(ثقـة

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١٣/٢٤٠) فتح الباري ١(

 . ١٠/٣٠٣) العلل ٢(

 . ٣/٤٧٦) الجرح والتعديل ٣(

 . ٤/٢٥٧) إكمال تهذيب الكمال ٤(

 . ١٢٩ثقات ) تاريخ أسماء ال٥(

 . ٩/١٣٣) تهذيب الكمال ٦(
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 ٧٩٤ 

، وقال الحاكم : كـان مـن ثقـات أهـل  )٢(، وذكره ابن حبان في الثقات )١(الحديث

و ، ولـيس ، وقال أبو زرعة : هو إلى الصـدق مـا هـ )٣(المدينة ممن يجمع حديثه

 . )٥(، وقال أبو حاتم : منكر الحديث يكتب حديثه )٤(بذاك القوى

ولأجل ما فيه من الخلاف توسط في أمره الحافظان الذهبي ، وابن حجـر 

 . )٧(، وقال ابن حجر : صدوق له أوهام )٦(: قال الذهبي : صدوق

، وابـن  )٨(والذي أراه أنه ثقة فقد وثقه أكثر النقاد منهم ابن معين والنسائي

ولـم يـتكلم فيـه إلا الرازيـان ،  -وهـو مـن تلاميـذه  -نمير ، ووكيع بن الجـراح 

وجرحهما غير مفسر ، ولم يذكره ابن عدي في كامله ، ولا العقيلي في الضـعفاء 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٧/٥٥٠) كتاب الطبقات الكبير ١(

 . ٦/٣٠١) الثقات ٢(

 .  ٥٨) سؤالات السجزي ٣(

 . ٣/٤٧٦) الجرح والتعديل ٤(

 ) المصدر السابق .٥(

 . ٢٣٠) المغني في الضعفاء ٦(

 . ٢٠٧) تقريب التهذيب ٧(

مـام النسـائي في الجـرح والتعـديل ) حقق الـدكتور قاسـم سـعد علـى في كتابـه [مـنهج الإ٨(

 فيمن كان ثقة . "لابأس به  "] أن من عادة الإمام النسائي أن يقول : ٢/٢٠٠٨
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 ٧٩٥ 

مما يؤكد خلو حديثه من المنكـر ، ولا ينبغـي أن يعـرج علـى قـول أبـي حـاتم : 

 ما علم من تشدده .بعد توثيق هؤلاء الأئمة ل "منكر الحديث"

وقد نص غير واحد مـن أئمـة الحـديث علـى أن مـن ثبتـت عدالتـه بشـهاة 

النقاد لم يقبل فيه الجـرح إلا ببينـة واضـحة لا لـبس فيهـا ، قـال الإمـام أحمـد : 

وكل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحـد حتـى يبـين ذلـك عليـه بـأمر لا 

 . )١(يحتمل غير جرحه

ي : ولم ينج كثير مـن النـاس عـن كـلام بعـض النـاس وقال الإمام البخار

فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي ، وكلام الشعبي في عكرمـة 

، وفيمن كان قـبلهم ، وتأويـل بعضـهم في العـرض والـنفس ، ولـم يلتفـت أهـل 

العلــم في هــذا النحــو إلا ببيــان وحجــه ، ولــم تســقط عــدالتهم إلا ببرهــان ثابــت 

 . )٢(والكلام في هذا كثيروحجة ، 

وقال ابن عبد البر : من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته، وبانت ثقته 

وعنايته بالعلم، لم يلتفت فيه إلـى قـول أحـد إلا أن يـأتي في جرحتـه ببينـة عادلـة 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٧/٢٤١) تهذيب التهذيب ١(

 . ٩١) القراءة خلف الإمام ٢(
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 ٧٩٦ 

تصح بها جرحته على طريق الشـهادات والعمـل فيهـا مـن المشـاهدة والمعاينـة 

 . )١(لذلك

ق فهذا حـديث صـحيح الإسـناد ، ولا يضـره كـون مـداره وفي ضوء ما سب

  .ربيعة لأنه ثقة

وقد وقفت له على شاهد من حديث معـاذ بـن جبـل رضـي االله عنـه لكنـه 

منكر أورده ابن أبي حاتم في علل الحـديث قـال : سـألت أبـي عـن حـديث رواه 

علي بن بحر بن بري عن قتادة بن الفضيل بـن عبـد االله الجرشـي الرهـاوي عـن 

 "أنـه قـال :  ور بن يزيد عن خالد بـن معـدان عـن معـاذ بـن جبـل عـن النبـي ث

مؤمن قوي أحب إلى االله عز وجل مـن مـؤمن ضـعيف ، وكـل يحبـه االله ، وكـل 

إلى خير ، فاصبر نفسك ، فإن غلبك شيء فقل قدر االله ومـا شـاء صـنع ، وإيـاك 

ر جـدا ، فسمعت أبـي يقـول : هـذا حـديث منكـ "ولو فإن لو من عمل الشيطان 

 )٢(ولو كان هذا الكلام عن خالد بن معدان لكان حسنا ، وقتادة بن الفضيل شيخ

. 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٢/٢٩٦) جامع بيان العلم وفضله ١(

 . ٢/١٢٠) علل الحديث ٢(



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٧٩٧ 

يفهم منه أن قتادة بن الفضيل هذا لم يبلغ  رحمه االله  وكلام أبي حاتم 

، كما أن في متن الحديث مـا لا يشـبه كـلام  )١(درجة من يقبل تفرده ، وهو كذلك

، ولأجـل  " ، وكل إلى خير ، فاصبر نفسك وكل يحبه االله "النبوة ، وهو قوله : 

هــذا رجــح أن يكــون مــن كــلام خالــد بــن معــدان ، وهــو مــن ثقــات التــابعين ، 

 . )٢(وعُبَّادهم

 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

ن : كـان ثقـة ، وذكـره ابـن حبـان في الثقـات ، ) قال فيه أبو حاتم : شيخ ، وقال ابن شاهي١(

، تــاريخ أســماء  ٧/٣٤١، الثقــات  ٧/١٣٥وقـال ابــن حجــر : مقبــول . الجــرح والتعــديل 

 .٤٥٣، تقريب التهذيب  ١٨٩الثقات 

 . ١٩٠) تقريب التهذيب ٢(
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 ٧٩٨ 

دات ا ح : ما ا 

 

"  " 

 اختلف في القوة المقصودة هنا هل هي قوة الإيمان أم القوة المادية ؟

القوة هنا المحمودة يحتمل أنها في الطاعة من شـدة قال القاضي عياض : 

البدن ، وصلابة الأسر فيكون أكثر عملا ، وأطول قياما ، وأكثر صـياما وجهـادا 

وحجا ، وقد تكون القوة هنا في المنة وعزيمة الـنفس فيكـون أقـدم علـى العـدو 

تمـال في الجهاد ، وأشد عزيمة في تغيير المناكر ، والصبر على إيـذاء العـدو واح

المكروه والمشاق في ذات االله ، أو تكون القوة بالمال والغنى فيكون أكثـر نفقـة 

في سبيل الخير ، وأقل ميلا إلى طلب الدنيا ، والحرص على جمع شـيء فيهـا ، 

 .  )١(وكل هذه الوجوه ظاهرة في القوة

وقال الإمام القرطبـي : أي : القـوي البـدن والـنفس ، الماضـي العزيمـة ، 

لح للقيام بوظائف العبادات من الصوم ، والحـج ، والجهـاد ، والأمـر الذي يص

بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والصبر على مـا يصـيبه في ذلـك ، وغيـر ذلـك 

مما يقوم به الدين ، وتنهض به كلمة المسلمين ، فهذا هو الأفضل ، والأكمل ، 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٨/١٥٧) إكمال المعلم ١(



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٧٩٩ 

مؤمنـا ، قائمـا وأما من لم يكن كذلك من المؤمنين ، ففيـه خيـر مـن حيـث كـان 

 . )١(بالصلوات ، مكثرا لسواد المسلمين

هكــذا ذهــب القاضــي عيــاض ، والإمــام القرطبــي إلــى أن لفــظ الحــديث 

يشمل جميع أنواع القوى المادية وهو قوة البـدن ، وقـوة العزيمـة ، ولـم يـذكرا 

 قوة الإيمان .

، وذهب ابن الجوزي ، والنووي إلـى أن المـراد بـالقوة هنـا قـوة العزيمـة 

قال ابن الجوزي : الإشارة بالقوة ها هنا إلى العـزم والحـزم والإحتيـاط لا إلـى 

 .  )٢(قوة البدن

وقال الإمام النووي : والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمـور 

الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف اكثر إقداما على العـدو في الجهـاد وأسـرع 

عزيمة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر  خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد

والصبر على الاذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات االله تعالى وأرغـب في 

الصلاة والصوم والأذكـار وسـائر العبـادات وأنشـط طلبـا لهـا ومحافظـة عليهـا 

 . )٣(ونحو ذلك

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٦/٦٨٢) المفهم ١(

 . ٣/٥٥٢) كشف المشكل ٢(

 . ١٦/٢١٥صحيح مسلم ) شرح النووي على ٣(



 جحة كما يصورها حديث المؤمن القويت الشخصية النامقوما 

 ٨٠٠ 

 وقيل : أراد بالمؤمن القوي الذي قوي في إيمانه وصلب في إيقانـه بحيـث

لا يرى الأسباب ووثق بمسبب الأسباب ، والمؤمن الضـعيف بخلافـه وهـو في 

  .)١(أدنى مراتب الإِيمان

وما ذكره القاضي عيـاض والإمـام القرطبـي مـن أن القـوة هنـا هـي القـوة 

المادية بمعناها الشامل أوجه لأن تفضيل المؤمن الأقوى إيمانا على الأضعف 

، ولما كانت القوى المادية متنوعة ولا تغني  إيمانا أمر بدهي لا يحتاج إلى بيان

إحداها عن الأخرى كـان حصـر الحـديث في واحـدة منهـا تحكـم ، وعلـى هـذا 

يكون الحديث شاملا لكل أنواع القوى التي تنفع المسلم في دينـه ودنيـاه كقـوة 

 البدن ، وقوة العزيمة ، وقوة الفهم ، ونحوها .

مانيـة ، والماديـة لمـا كـان ذلـك ولو قيـل : إن الحـديث يشـمل القـوة الإي

بعيدا ، وقد اختاره غير واحد من المعاصرين مـنهم أسـتاذنا الـدكتور / موسـى 

قال : القوة لها اتجاهات دنيوية وأخرويـة ،  رحمه االله تعالى  شاهين لاشين 

والاتجاهات الدنيوية متعددة وكثير منهـا مشـروع ، والأخرويـة أيضـا متعـددة ، 

هات الأخرويـة نافعـة في الـدنيا ، فتعمـيم القـوة لأعمـال الـدنيا وكثير من الاتجا

 . )٢(والآخرة ما دامت مشروعة أولى مما ذهب إليه النووي

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٩/٤٨٢) مرقاة المفاتيح ١(

 . ١٠/١٩٦) فتح المنعم ٢(



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨٠١ 

ــة  ــوة المادي ــي الق ــودة في الحــديث ه ــوة المقص ــه أن الق ــل إلي ــذي أمي وال

فالصورة مفروضة هنا في شخصين تساويا في الإيمان ، وتفاوتا في القوة الماديـة 

فاوتا في قوة الإيمان فلا شك أن قوة الإيمان تفوق كل قوة قال تعـالى ، أما إذا ت

 :  ٌإنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ أَتْقَاكُمْ إنَِّ االلهَ عَلـِيمٌ خَبيِـر  : وقـال  ]١٣[الحجـرات ،  :" 

ألا لا فضــل لعربــي علــى عجمــي ، ولا لعجمــي علــى عربــي ، ولا أحمــر علــى 

، فهــذا أمــر بــدهي لا ينبغــي أن  )١("أحمــر ، إلا بــالتقوى أســود ، ولا أســود علــى

 يكون محل نزاع .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) قـال : أنـا سـعيد الجريـري ٢٣٦، ح ( ١٤٦) أخرجه عبد االله بن المبارك في مسنده ص ١(

 بمنـى  قـال : قـام رسـول االله  أن أبا نضرة حدثهم  قال : حدثني من شهد خطبـة النبـي 

ألا لا فضـل  ،وإن أبـاكم واحـد  ،أيها الناس إن ربكم واحـد يا  "وسط أيام التشريق فقال : 

ولا أحمر علـى أسـود  ،لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ، ولا أسود على أحمر 

 إلا بتقوى االله ... الحديث .

، والحـــارث في مســـنده (بغيـــة الباحـــث  ٥/٤١١ومـــن طريـــق الجريـــري أخرجـــه أحمـــد 

ـــرة ١/١٩٣/٥١ ـــاف الخي ـــدد (إتح ـــحابة ٣/٦٤) ، ومس ـــة الص ـــيم في معرف ـــو نع ) ، و أب

)٦/٣١٧٢/٧٣٠٠. ( 

: رواه أحمـد ورجالـه رجـال الصـحيح ، وقـال في  ٣/٢٦٦قال الهيثمي في مجمـع الزوائـد 

 : رجاله ثقات . ٣/٦٤إتحاف الخيرة 



 جحة كما يصورها حديث المؤمن القويت الشخصية النامقوما 

 ٨٠٢ 

 "خير وأحب  "

 . )١(خير هنا بمعنى أخير (أفعل تفضل) أي أفضل

وقد يستشكل هذا التفضيل بأن القوة من الأمـور الموهوبـة لا دخـل فيهـا 

للكسب ، فكيف تكون مـادة للتفضـيل ؟ وأجـاب الشـيخ محمـد تقـي العثمـاني 

 لك بجوابين فأجاد :عن ذ

الأول : أن الأفضلية والأحبيـة عنـد االله تعـالى لا تتوقـف علـى الكسـب ، 

فإن الأنبياء أحب إلى االله من غيرهم بلا ريب مع أن النبوة ليست مـن كسـبهم ، 

فالأحبية فضل من االله تعالى يؤتيه من يشاء ، والذي يتوقـف علـى كسـب العبـد 

 إنما هو العقاب في الآخرة .

أراد  ني : أن القوة قد تترتب على الكسب أيضا ، فيحتمل أن يكـون الثا

بهذا الحديث حث المؤمنين على اختيار مـا يجعلهـم أقويـاء مـن رياضـة البـدن 

 . )١(وغيره

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

قلت : هو كما قال لكن الجريري اختلط إلا أن ذلك غير مؤثر لأن ممن روى عنه الحديث 

أحمد وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط كمـا في الكواكـب النيـرات  إسماعيل بن علية عند

، فالحديث صحيح الإسناد ، ولا يضر كون الصحابي مبهما لأن الصحابة كلهـم  ١٨٣ص 

 عدول .

 . ١٠/١٩٦) فتح المنعم ١(



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨٠٣ 

 "وفي كلٍ خير  "

قال الإمام النووي : معناه في كل من القوي والضـعيف خيـر لاشـتراكهما 

 . )٢(لعباداتفي الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من ا

قلت : لما كان تحصيل شيء من القوة ربما بعث في نفـس صـاحبها شـيئا 

إلـى أن المـؤمن لا  من الكبر أو التعالي على غيره من المـؤمنين أرشـد النبـي 

يخلو من خير ، وأنه ربما حصل من جوانب القوة مـا لـم يحصـله الآخـر ، وقـد 

د القـوي ، ولهـذا قـال يكون عند الضعيف من الإخلاص والخشوع ما ليس عن

 . )٣("هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم  ":  النبي 

لاَ يَسْـتَوِي الْقَاعِـدُونَ مـِنَ الْمُـؤْمنِيِنَ غَيْـرُ أُولـِي  وهذا يشبه قوله تعالى : 

ـلَ االلهُ الْمُ  رَرِ وَالْمُجَاهِـدُونَ فـِي سَـبيِلِ االلهِ بـِأَمْوَالهِِمْ وَأَنْفُسِـهِمْ فَضَّ جَاهِـدِينَ الضَّ

ــلَ االلهُ  بـِـأَمْوَالهِِمْ وَأَنْفُسِــهِمْ عَلَــى الْقَاعِــدِينَ دَرَجَــةً وَكُــلا� وَعَــدَ االلهُ الْحُسْــنىَ وَفَضَّ

] قـال ابـن كثيـر تعليقـا ٩٥[النسـاء :  الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظيِمًـا 

] : وإنمـا نبـه بهـذا ٩٥[النسـاء :  الْحُسْـنَى  وَكُـلا� وَعَـدَ االلهُ  على قوله تعالى : 

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣٩٤ - ٥/٣٩٣) تكملة فتح الملهم ١(

 . ١٦/٢١٥) شرح النووي على صحيح مسلم ٢(

كتاب الجهاد والسير ، باب مـن اسـتعان بالضـعفاء والصـالحين في  ) أخرجه البخاري في٣(

 ) .٦/١٠٤/٢٨٩٦الحرب (



 جحة كما يصورها حديث المؤمن القويت الشخصية النامقوما 

 ٨٠٤ 

لئلا يهدر الجانـب الآخـر بمـدح الأول دون الآخـر فيتـوهم متـوهم ذمـه فلهـذا 

 . )١(عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه

وهذا الأسـلوب يسـميه البلاغيـون الاحـتراس ، وهـو أن يـتكلم الإنسـان 

 . )٢(أتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى المعينكلام� يوهم معنى لا يقصده ، في

 "احرص على ما ينفعك  "

إلـى المبـادرة إلـى  لما كانت محبة الخير وحدها لا تكفي أرشـد النبـي 

 فعل الخير ، وبذل الجهد في سبيل ذلك ، وعدم الاكتفاء بالأماني .

قال الإمام القرطبـي : أي اسـتعمل الحـرص ، والاجتهـاد في تحصـيل مـا 

ع به في أمر دينك ودنياك التي تستعين بها على صيانة دينك ، وصيانة عيالك تنتف

، ومكــارم أخلاقــك ، ولا تفــرط في طلــب ذلــك ، ولا تتعــاجز عنــه مــتكلا علــى 

 . )٣(القدر ، فتنسب للتقصير ، وتلام على التفريط شرعا وعادة

 "واستعن باالله  "

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٤/٣٠٨) تفسير القرآن العظيم ١(

، وانظـر في معنـى الاحـتراس  ٢/٧٧) شرح الشيخ ابن عثيمين على ريـاض الصـالحين ٢(

 . ٢/٨٤، البلاغة العربية  ٢٨٠وأمثلته : البلاغة الواضحة ص 

 . ٦٨٣-٦/٦٨٢) المفهم ٣(



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨٠٥ 

المجتهـد  رشد النبي الاستعانة : هي طلب العون من االله تعالى ، وقد أ

في فعل الخير إلى إعلان فقره إلى سيده ومدبر أمره تبارك وتعالى لأن العبد قـد 

 يجتهد في فعل الخير معتمدا على نفسه فلا يتحقق له مراده.

قال الإمام القرطبي : ومع إنهاء الاجتهاد نهايته ، وإبلاغ الحـرص غايتـه ، 

ليه ، والالتجاء في كـل الأمـور إليـه ، فمـن فلا بد من الاستعانة باالله ، والتوكل ع

 . )١(سلك هذين الطريقين حصل على خير الدارين

 "ولا تعجز  "

إلـى إعـادة  قد يحاول العبد فعل الخير فيخفق لأجل هذا أرشده النبي 

المحاولـة ، ونبــذ الشـعور بــالعجز وعــدم القـدرة لأن هــذا يقعــد بـه عــن معــالى 

 الأمور .

تعجز : بكسر الجيم ، وحكي فتحهـا ، والمعنـى : لا قال الإمام النووي : 

، وقال الإمام القرطبـي : أي لا  )٢(تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة

تتعاجز عنه متكلا علـى القـدر ، فتنسـب للتقصـير ، وتـلام علـى التفـريط شـرعا 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٦٨٣-٦/٦٨٢) المفهم ١(

 . ١٦/٢١٥) شرح النووي على صحيح مسلم ٢(
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 ٨٠٦ 

، ، وقال ملا على القاري : قيل : معناه لا تعجز عـن العمـل بمـا أمـرت  )١(وعادة

 . )٢(ولا تتركه مقتصراً على الاستعانة به ، فإن كمال الإِيمان أن يجمع بينهما

 "وإن أصابك شيء  "

 أي من الابتلاءات والمحن التي تنزل بالعبد في دينه أو دنياه .

 "لو أني فعلت كان كذا وكذا  "

 . )٣("لو أني فعلت كذا كان كذا"محذوف ، والتقدير  "فعلت"مفعول  

رك التحسر والتندم على ما فات لأن مـا فـات قـد مـات ، ولا والمقصود ت

فائدة من التحسر عليه ، قال الإمام القرطبي : يعنـي إن الـذي يتعـين بعـد وقـوع 

ــن  ــالى ، والإعــراض ع ــا قــدره االله تع ــر االله ، والرضــا بم المقــدور التســليم لأم

 . )٤(الالتفات لما مضى وفات

 "قدر االله ، وما شاء فعل  "

شديد الدال المفتوحة ، ويجوز تخفيفها ، فعلـى التشـديد تكـون (قدر) بت

فعلا ، والمفعول محذوف تقديره (قدر االله وقوع هذا الأمر) ، وعلى التخفيـف 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 بتصرف . ٦٨٣-٦/٦٨٢) المفهم ١(

 . ٩/٤٨٣) مرقاة المفاتيح ٢(

 . ١٠/١٩٦) فتح المنعم ٣(

 . ٦/٦٨٣) المفهم ٤(
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 ٨٠٧ 

تكون فعلا إن فتحت الراء (قَدَرَ) ، وإن ضممت الراء (قَدَرُ) كانت خـبرا مبتـدأ 

 . )١(محذوف أي هذا قدر االله

ه بأن ما حدث هو ما قدره االله تعالى وقضـاه ، والمعنى : ليُصبِّر العبد نفس

 وإذا كان الأمر كذلك فلا راد لحكمه ، ولا معقب لأمره .

 "فإن لو تفتح عمل الشيطان  "

 .  )٢(المراد بعمل الشيطان هنا معارضة القدر كما قال قاضي عياض

وقال الإمام القرطبي : يعني إن الذي يتعين بعـد وقـوع المقـدور التسـليم 

االله ، والرضـا بمـا قـدره االله تعـالى ، والإعـراض عـن الالتفـات لمـا مضـى لأمر 

وفات . فإن افتكر فيما فاته من ذلك وقال : لو أني فعلت كـذا لكـان كـذا جاءتـه 

وساوس الشيطان ، ولا تزال به حتـى تقضـي بـه إلـى الخسـران لتعـارض تـوهم 

بقولـه :  ه النبـي التدبير سابق المقادير ، وهذا هو عمل الشيطان الذي نهى عن

 . )٣("فلا تقل لو ، فإن لو تفتح عمل الشيطان  "

 "لـو"ونقل ملا على القاري عن أحد شراح المصابيح قوله : أي أن قول 

واعتقاد معناها يفضي بالعبـد إلـى التكـذيب بالقـدر أو عـدم الرضـا بصـنع االله ، 

كذا ، وقد قـدر في لأن القدر إذا ظهر بما يكره العبد قال : لو فعلت كذا لم يكن 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١٠/١٩٦، فتح المنعم  ٩/٤٨٤) مرقاة المفاتيح ١(

 . ٨/١٥٨) إكمال المعلم ٢(

 . ٦/٦٨٣) المفهم ٣(
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 ٨٠٨ 

 . )١(علم االله أنه لا يفعل إلا الذي فعل ولا يكون إلا الذي كان

، ورحـم االله الإمـام  )٢(و (ليت) مثل (لو) إذا أريد بها التحسر على ما فـات

 الشاطبي حيث قال : 

 . )٣("وكم لو وليت تورث القلب أَنْصُلا  "

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٩/٤٨٣) مرقاة المفاتيح ١(

 . ٧/٩٦) أفاده الأبي في إكمال إكمال المعلم ٢(

) بفتح الهمزة ، وسكون النون ، وضم الصاد : جمع نصل ، وهو حديدة الرمح والسهم ٣(

 (نصل) . ٩٢٧والسكين . المعجم الوسيط 

أسـف لـو أني والمعنى تورث القلب ألما كألم وقوع النصول في القلـب فيقـول المتنـدم المت

 . ٢/٦٢٠فعلت كذا ولو أني ما فعلت . إبراز المعاني من حرز الأماني 
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 ٨٠٩ 

ا  : ا ا 
 

 ى ثلاث مسائل تحتاج إلى بسط القول فيها :اشتمل هذا الحديث عل

ا ي واا ا  ا : وا ا 

ظاهر هذا الحديث مدح القوة ، وتفضيل المؤمن القوي على الضعيف ، 

 وقد وردت أحاديث أخرى صحيحة ظاهرها مدح الضعف من ذلك :

 . )١("م هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائك ":  ] قوله ١[

ألا أخـبركم بأهـل الجنـة ؟ كـل ضـعيف متضـعَّف ، لـو  ":  ] وقوله ٢[

اظ )٢(أقسم على االله لأبره ، ألا أخبركم بأهل النار : كل عتل  . )٤("مستكبر  )٣(جوَّ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير ، باب مـن اسـتعان بالضـعفاء والصـالحين في ١(

) من حديث مصعب بن سعد ، قال : رأى سعد رضي االله عنـه ، ٦/١٠٤/٢٨٩٦الحرب (

 . "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم  ":  بي أن له فضلا على من دونه ، فقال الن

هـو الجـافي الشـديد الخصـومة بالباطـل ، وقيـل : الجـافي  -بضم العين والتـاء  –) العتل ٢(

 . ١٧/١٨٨الفظ الغليظ. شرح النووي على مسلم 

هو الجمـوع المنـوع ، وقيـل  -بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة  -) الجواظ ٣(

 . ١٧/١٨٨المختال فى مشيته شرح النووي على مسلم كثير اللحم 

عُتُـلٍّ بَعْـدَ  ) أخرجه البخاري في عدة مواضع منهـا كتـاب التفسـير ، بـاب قولـه تعـالى : ٤(

) ، ومسـلم في كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا ، ٨/٥٣٠/٤٩١٨] (١٣[القلـم :  ذَلكَِ زَنـِيمٍ 
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 ٨١٠ 

تحاجت الجنة والنار ، فقالت النار : أوثرت بـالمتكبرين  " ] وقوله ٣[

ني إلا ضـعفاء النـاس وسَـقَطهم ... والمتجبرين ، وقالت الجنة : ما لي لا يدخل

 . )١(الحديث

والجواب عن الحديث الأول : أنه لا يـدعو إلـى الضـعف ، وإنمـا يحـذر 

القوي أن يغتر بقوته فيرى أن له فضلا علـى الضـعيف لأن الضـعيف قـد يكـون 

عنده من انكسار القلب والخشوع ما ليس عند القوي ، ويـدل علـى هـذا سـبب 

قال هذا الكلام لسعد بن أبي وقاص لما رأى أن له  ي ورود الحديث فإن النب

فضلا على من دونه في القوة كما جـاء في روايـة البخـاري المشـار إليهـا ، فكأنـه 

في الحديث الذي نحن بصـدده  أراد أن يحثه على التواضع ، وهذا يشبه قوله 

 . "وفي كل خير  "

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) مـن حــديث ٤/٢١٩٠/٢٨٥٣ء (بـاب النـار يـدخلها الجبـارون والجنــة يـدخلها الضـعفا

 حارثة بن وهب الخزاعي رضي االله عنه .

[ق :  وَتَقُـولُ هَـلْ مـِنْ مَزِيـدٍ   ) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب قوله تعالى : ١(

ــدخلها ٨/٤٦٠/٤٨٥٠] (٣٠ ــار ي ــاب الن ــا ، ب ــفة نعيمه ــة وص ــاب الجن ــلم في كت ) ، ومس

) من حـديث أبـي هريـرة رضـي االله ٤/٢١٩٦/٢٨٤٦الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (

 عنه .



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨١١ 

اعتقـاده فضـله علـى كسر سـورته في  قال ابن الجوزي : إنما أراد النبي 

غيره ليستعمل التواضع والذل ، فأعلمه أن الضعفاء في مقام انكسـار وذل وهـو 

 . )١(المراد من العبد ، وهو المقتضي للرحمة والإنعام

وقال ابن بطال : وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشـد إخلاصًـا 

نتهــا ، وصــفاء وأكثــر خشــوعًا ؛ لخــلاء قلــوبهم مــن التعلــق بزخــرف الــدنيا وزي

ــالهم ،  ــدًا ؛ فزكــت أعم ــوا همهــم واح ــم عــن االله فجعل ضــمائرهم ممــا يقطعه

بهـذا القـول لسـعد الحـض علـى  وأجيب دعاؤهم ، قال المهلـب : إنمـا أراد 

التواضع ، ونفى الكبر والزهو عن قلوب المؤمنين ، ففيه من الفقـه أن مـن زهـا 

يحـدث لـه فى نفـس المزهـو على ما هـو دونـه أنـه ينبغـى أن يبـين مـن فضـله مـا 

مقدارًا أو فضلا حتى لا يحتقر أحدًا من المسـلمين ، ألا تـرى أن الرسـول أبـان 

من حال الضعفاء ما لـيس لأهـل القـوة والغنـاء ، فـأخبر أن بـدعائهم وصـلاتهم 

  .)٢(وصومهم ينصرون

وزاد المناوي في فيض القدير : ثم إن المـراد أن ذلـك مـن أعظـم أسـباب 

وقد يكون لذلك أسباب أخر ، فإن الكفار والفجار يرزقون وقد  الرزق والنصر

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١/٢٤٤) كشف المشكل ١(

 . ٥/٩٠) شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٢(
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 ٨١٢ 

ينصرون استدراجا ، وقد يخذل المؤمنون ليتوبـوا ويخلصـوا فيجمـع لهـم بـين 

 . )١(غفر الذنب وتفريج الكرب ، وليس كل إنعام كرامة ولا كل امتحان عقوبة

الـذي فالمراد بالضعيف فيهما المتواضـع  أما الحديثان الثاني ، والثالث :

يركن إلى االله تعالى ، ويتبرأ من قوة نفسه ، ويدل على هذا التأويل أن الضـعيف 

 ذكر في مقابلة المتكبر ، وليس القوي .

روى الحاكم عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عـن الضـعيف في 

 "تحاجـت الجنـة والنـار ، فقالـت الجنـة : يـدخلني الضـعفاء  ":  قول النبـي 

عشرين مـرة إلـى  -يعنى في اليوم  -ىء نفسه من الحول والقوة فقال : الذي يبر

 . )٢(خمسين مرة

وقال الحافظ ابن حجر : والمراد بالضعيف من نفسه ضعيفة لتواضعه 

 . )٣(وضعف حاله في الدنيا والمستضعف المحتقر لخموله في الدنيا

وقال الحافظ العيني : المراد بالضعيف ضعيف الحال لا ضعيف البدن ، 

أيضـ�  "مستضـعف"و  "متضـعف"بمعنى المتواضـع ويـروى  "والمتضاعف"

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٦/٣٥٤) فيض القدير ١(

 . ٨٤) معرفة علوم الحديث ٢(

 . ٨/٥٣١) فتح الباري ٣(



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨١٣ 

والكل يرجع إلى معنى واحد هـو الـذي يستضـعفه النـاس ويحتقرونـه لضـعف 

 . )١(حاله في الدنيا أو متواضع متذلل خامل الذكر

 ا ام :  ا  م اة ا   ا ؟

ة في هـذا الحـديث هـي القـوة الماديـة فهـل المـال إذا تقرر أن القوة المراد

 والغنى داخل فيها ؟

قال القاضي عياض كما سبق : القوة هنا المحمودة يحتمل أنها في الطاعة 

من شدة البدن ، وصلابة الأسر فيكون أكثر عملا ، وأطول قياما ، وأكثر صـياما 

يكون أقـدم علـى وجهادا وحجا ، وقد تكون القوة هنا في المنة وعزيمة النفس ف

العــدو في الجهــاد وأشــد عزيمــة في تغييــر المنــاكر ، والصــبر علــى إيــذاء العــدو 

واحتمال المكروه والمشاق في ذات االله ، أو تكون القوة بالمال والغنى فيكـون 

أكثر نفقة في سبيل الخير ، وأقل ميلا إلـى طلـب الـدنيا ، والحـرص علـى جمـع 

 .  )٢( القوةشيء فيها ، وكل هذه الوجوه ظاهرة في

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٢٢/١٤٠) عمدة القاري ١(

 . ٨/١٥٧) إكمال المعلم ٢(
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 ٨١٤ 

وقد تعقبه الشيخ محمد تقي العثماني مانعا أن تكون قوة المـال مقصـودة 

آثـر  هنا في الحديث فقال : هـذا الوجـه الأخيـر ضـعيف جـدا لأن رسـول االله 

 . )١(لنفسه الفقر على المال ، وبين أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء

كون أحدهما وجها للمفاضـلة والذي أراه أن الغنى والفقر لا يصلح أن ي

بين المؤمنين فلا يقال : الفقير الصابر أفضل من الغنـي الشـاكر ، ولا العكـس ، 

وهي مسألة مشهورة كثر الحديث فيها ، قال الحافظ ابن حجر : والتحقيق عند 

أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك بجـواب كلـي ، بـل يختلـف الحـال بـاختلاف 

الاستواء من كل جهة ، وفرض رفع العوارض  الأشخاص والأحوال ، نعم عند

بأسرها ، فـالفقير أسـلم عاقبـة في الـدار الآخـرة ، ولا ينبغـي أن يعـدل بالسـلامة 

 . )٢(شيء واالله أعلم

ولشيخ الإسلام ابـن تيميـة فصـل بـديع في المفاضـلة بـين الغنـى الشـاكر، 

أيهمـا أفضـل والفقر الصابر من جملة ما جاء فيه قوله : ( قـد كثـر تنـازع النـاس 

الفقير الصابر أو الغنـى الشـاكر ؟  فقيـل : إن الفقيـر الصـابر أفضـل ، وقيـل : إن 

أنـه لـيس هـذا  -وهو الصـواب  -الغنى الشاكر أفضل ، وفى المسألة قول ثالث 

أفضل من هذا مطلقا ، ولا هذا أفضل من هذا مطلقا بل أفضـلهما أتقاهمـا كمـا 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ، وسيأتي تخريج هذا الحديث قريبا . ٥/٣٩٣) تكملة فتح الملهم ١(

 . ٩/٤٩٦) فتح الباري ٢(
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 ٨١٥ 

، وقال ] ١٣[الحجرات :  نْدَ االلهِ أَتْقَاكُمْ إنَِّ االلهَ عَليِمٌ خَبيِرٌ إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِ  قال تعالى : 

، والفقـر  )١("الغنى والفقـر مطيتـان لا أبـالى أيتهمـا ركبـت  "عمر بن الخطاب : 

والغنى حـالان يعرضـان للعبـد باختيـاره تـارة ، وبغيـر اختيـاره أخـرى كالمقـام 

ئتمار والإمامة والائتمام ، وكل جـنس والسفر والصحة والمرض والإمارة والا

من هذه الأجناس لا يجوز إطلاق القول بتفضيله على الآخر بل قد يكـون هـذا 

أفضل في حال ، وهذا في حال ، وقد يسـتويان في حـال ، والنصـوص الـواردة في 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) ٧رقـم ( ٢٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصـبر ص ١(

 "قال : حدثني أبي ، حدثنا الأصمعي ، عن عبد االله بن عمر قال : قال عمر بـن الخطـاب : 

 . "ت أيهما ركبت لو كان الصبر والشكر بعيرين ، ما بالي

لم يدرك عبد االله بـن عمـر فقـد  -واسمه عبد الملك بن قريب  -وإسناده منقطع الاصمعي 

 . ٥/٤٢٨هـ كما في التاريخ الكبير  ٢١٠توفي سنة 

من طريق ابن أبـي عمـر العـدني  ١٣/٤٧وله طريق آخر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 

أتيت بـراحلتين راحلـة شـكر وراحلـة صـبر لـم  لو "نا سفيان قال : قال عمر بن الخطاب : 

 . "أبال أيهما ركبت 

وإسناده منقطع أيضا فسفيان ، وهو ابن عيينـة لـم يـدرك عمـر بـن الخطـاب فقـد تـوفي سـنة 

 . ٦/٤٠٣هـ كما في كتاب الثقات لابن حبان  ١٩٨

ر ولا يصح تقويـة أحـد الطـريقين بـالآخر لأن الانقطـاع في موضـع واحـد ، فيبقـى هـذا الأثـ

 ضعيفا حتى يوجد ما يشده ، ولا مانع من الاستئناس بمثله .
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الكتاب والسنة حاكمة بالقسط فإن االله في القرآن لم يفضل أحدا بفقـر ولا غنـى 

حدا بصحة ولا مـرض ولا إقامـة ولا سـفر ولا إمـارة ولا ائتمـار كما لم يفضل أ

إنَِّ أَكْـرَمَكُمْ عِنـْدَ االلهِ أَتْقَـاكُمْ إنَِّ االلهَ عَلـِيمٌ  ولا إمامة ولا ائتمام بل قال تعـالى : 

ــرٌ  ــرات :  خَبيِ ــه ] ١٣[الحج ــان ودعائم ــن الإيم ــالحة م ــال الص ــلهم بالأعم ، وفض

محبة االله والإنابة إليه والتوكل عليه ورجائه وخشيته وشعبه كاليقين والمعرفة و

اميِنَ  وشـكره والصــبر لـه وقــال في آيـة العــدل :  ـذِينَ آمَنُــوا كُونُـوا قَــوَّ هَــا الَّ يَـا أَيُّ

وْ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للَِّـهِ وَلَـوْ عَلَـى أَنْفُسِـكُمْ أَوِ الْوَالـِدَيْنِ وَالأْقَْـرَبيِنَ إنِْ يَكُـنْ غَنيِ�ـا أَ 

، ونصوص النبى ] ١٣٥[النساء :  فَقِيرًا فَااللهُ أَوْلَى بهِِمَا فَلاَ تَتَّبعُِوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا 

  معتدلة فإنه قـد روى أن الفقـراء قـالوا لـه : يـا رسـول االله ذهـب أهـل الـدثور

بالأجور ، يصـلون كمـا نصـلى ، ويصـومون كمـا نصـوم ، ولهـم فضـول أمـوال 

ألا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه أدركتم بـه  ":  ولا نتصدق ، فقال  يتصدقون بها

فعلمهــم  "مـن ســبقكم ، ولـم يلحقكــم مــن بعـدكم إلا مــن عمــل مثـل عملكــم 

التسبيح المائة في دبر كل صلاة ، فجـاءوا إليـه فقـالوا : إن إخواننـا مـن الأغنيـاء 

، وهذه الزيـادة  )١("ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء  "سمعوا ذلك ففعلوه ، فقال : 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) ، ومسـلم ٢/٣٧٨/٨٤٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان ، باب الذكر بعد الصلاة (١(

) ، والزيـادة التـي ١/٤١٦/٥٩٥في كتاب المساجد ، باب اسـتحباب الـذكر بعـد الصـلاة (
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في صـحيح مســلم مــن مراسـيل أبــى صــالح ، فهــذا فيـه تفضــيل للأغنيــاء الــذين 

عملوا مثـل عمـل الفقـراء مـن العبـادات البدنيـة بالقلـب والبـدن وزادوا علـيهم 

بالإنفاق في سبيل االله ونحوه من العبادات المالية ، وثبت عنه أيضا في الصحيح 

،  )١("نة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام يدخل فقراء أمتى الج "أنه قال : 

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

لح عنـد مسـلم لهـا طـرق أخـرى أشار شيخ الإسلام إلـى كونهـا مرسـلة مـن روايـة أبـي صـا

 . ٢/٣٨٥تتقوى بها ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري 

) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد ، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبـل ١(

) ، وابــن ماجــه في كتــاب الزهـد ، بــاب منزلــة الفقــراء ٢٣٥٤،  ٤/٥٧٨/٢٣٥٣أغنيـائهم (

ـــا٢/١٣٨٠/٤١٢٢( ـــبرى () ، والنس ـــد ٦/٤١٢/١١٣٤٨ئي في الك ،  ٢/٢٩٦) ، وأحم

ــــي شــــيبة في مصــــنفه ( ٢/٤٥٠،  ٢/٣٤٣ ــــن أب ــــان ٧/٨٦/٣٤٣٩٢، واب ــــن حب ) ، واب

) من طرق عن  محمـد بـن عمـرو بـن علقمـة ، عـن أبـي سـلمة ، عـن أبـي ٢/٤٥١/٦٧٦(

 هريرة رضي االله عنه .

اهد يرتقـي بهـا وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة ، وله طرق أخرى وشـو

قـال : حـدثنا أسـود ، حـدثنا أبـو  ٢/٥١٢إلى درجة الصحيح لغيره ، منها ما أخرجه أحمد 

بمثلـه . ومـن طريـق أبـي بكـر بـن  …بكر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريـرة 

) ، وأبو نعيم في تاريخ أصـبهان ٣/١١٠٧/٢٣٩٠عياش أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (

 . ٨/٣٠٧ ، والحلية ٢/٢٠
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فهذا فيه تفضيل الفقراء المؤمنين بأنهم يدخلون الجنـة قبـل الأغنيـاء المـؤمنين 

وكلاهما حق فان الفقير ليس معه مال كثير يحاسب علـى قبضـه وصـرفه ، فـلا 

يؤخر عـن دخـول الجنـة لأجـل الحسـاب فيسـبق في الـدخول وهـو أحـوج إلـى 

ما فاته في الدنيا من الطيبات ، والغنى يحاسب فإن كـان محسـنا سرعة الثواب ل

في غناه غير مسيء ، وهو فوقه رفعت درجته عليه بعد الـدخول ، وإن كـان مثلـه 

ساواه ، وإن كان دونه نزل عنه وليست حاجته إلى سرعة الثواب كحاجة الفقير 

الحكــم أصــح مــن هــذين الحــديثين ، وفيهــا  ، ولــيس في المســألة عــن النبــى 

الفصل : أن الفقراء لهم السبق ، والأغنياء لهم الفضل ، وقـد ثبـت في الصـحاح 

اطلعت في الجنـة فرأيـت أكثـر أهلهـا الفقـراء ، واطلعـت في النـار  "قال :  أنه 

احتجـت  "قـال  ،  وثبـت في الصـحاح أيضـا أنـه  )١("فرأيت أكثر أهلها النسـاء

دخلني إلا ضـعفاء النـاس وســقطهم ، الجنـة والنـار ، فقالـت الجنـة : مــالي لا يـ

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

وهــذا إســناد حســن لأجــل أبــي بكــر بــن عيــاش فقــد تكلــم في حفظــه غيــر واحــد [تهــذيب 

ــار ٣٩ – ١٢/٣٧التهــذيب  ــن عمــرو ص ــى طريــق محمــد ب ــق إل ــذا الطري ] ، وإذا انضــم ه

 صحيحا لغيره ، ولهذا قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

ق ، بـاب فضـل الفقـر ) أخرجه البخاري في عدة مواضع مـن صـحيحه منهـا كتـاب الرقـا١(

 ) من حديث عمران بن حصين رضي االله عنه .١١/٢٧٨/٦٤٤٩(
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 ":  ، وقولــه  )١("وقالــت النــار : مــالي لا يــدخلني إلا الجبــارون والمتكــبرون 

وقفت على باب الجنة فإذا عامة مـن يـدخلها المسـاكين ، وإذا أصـحاب الجـد 

في الحـديث  هـذا مـع قولـه  )٢("محبوسون إلا أهل النار فقد أمر بهم إلى النار 

ؤمن القوى خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف ، وفى كل الم "الصحيح : 

 فهذه الأحاديث فيها معنيان : "خير 

أحــــدهما : أن الجنــــة دار المتواضــــعين الخاشــــعين لا دار المتكــــبرين 

أنـه لا يـدخل  "الجبارين سواء كانوا أغنياء أو فقـراء فإنـه قـد ثبـت في الصـحيح 

لا يدخل النار من في قلبـه مثقـال ذرة مـن الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ، و

فقيـل : يـا رسـول االله الرجـل يحـب أن يكـون ثوبـه حسـنا ونعلـه حسـنا  "إيمان 

لا إن االله جميـل يحـب الجمـال ، ولكـن الكـبر بطـر  "أفمن الكبر ذاك؟ فقـال : 

أن االله يحـــب التجمــل في اللبـــاس الـــذى  فـــأخبر  )٣("الحــق وغمـــط النــاس 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) سبق تخريجه قريبا .١(

) ، ١١/٤٢٣/٦٥٧٤) أخرجــه البخــاري في كتــاب الرقــاق ، بــاب صــفة الجنــة والنــار (٢(

) مـن حـديث ٤/٢٠٩٦/٢٧٣٦ومسلم في كتاب الرقاق ، بـاب أكثـر أهـل الجنـة الفقـراء (

  عنه .أسامة بن زيد رضي االله

) مـن حـديث ١/٩٣/٩١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب تحـريم الكـبر وبيانـه (٣(

 عبد االله بن مسعود رضي االله عنه .
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ثلاثـة لا "أن ذلك ليس من الكبر وفى الحـديث الصـحيح لايحصل إلا بالغنى و

يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عـذاب ألـيم ، فقيـر 

فمن الفقراء من يكون مختالا لا يـدخل  )١("مختال ، وشيخ زان ، وملك كذاب 

في  وله الجنة ومن الأغنياء من يكون متجملا غير متكبر يحب االله جماله مع ق

إن االله لاينظـر إلـى صـوركم ولا إلـى أمـوالكم وإنمـا ينظـر  "الحديث الصحيح 

، ومن هذا الباب قول هرقل لأبى سفيان : أفضـعفاء  )٢("إلى قلوبكم وأعمالكم 

، وقـد  )٣(الناس اتبعه أم أشرافهم ، قال : بل ضعفاؤهم ، قال : هم أتبـاع الأنبيـاء

بَعَــكَ الأْرَْذَلُــونَ أَنُــؤْمنُِ لَــكَ  قــالوا لنــوح :  فهــذا فيــه أن أهــل  ]١١١[الشــعراء :  وَاتَّ

الرئاسة والشرف يكونون أبعـد عـن الانقيـاد إلـى عبـادة االله وطاعتـه لأن حـبهم 

 للرئاسة يمنعهم ذلك بخلاف المستضعفين .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

ــــبال الإزار ١( ــــريم إس ــــظ تح ــــان غل ــــاب بي ــــان ، ب ــــاب الإيم ــــلم في كت ــــه مس ) أخرج

بلفـظ (عائـل مسـتكبر) بــدل  -رضــي االله عنـه  -) مـن حـديث أبـي هريـرة ١/١٠٢/١٠٧(

 مختال) وهي بمعناها .(فقير 

) ٤/١٩٨٧/٢٥٦٤) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة  ، باب تحريم ظلـم المسـلم (٢(

 من حديث أبي هريرة رضي االله عنه .

) ، ١/٤٢/٧)أخرجــه البخــاري في كتــاب بــدء الــوحي ، بــاب كيــف كــان بــدء الــوحي (٣(

 ) .٣/١٣٩٣/١٧٧٣إلى هرقل ( ومسلم في كتاب الجهاد ، باب كتاب النبي 
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 ٨٢١ 

المعنى الثانى : أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء كما أنه إذا كـان 

فهو أكمل منه في الفقراء فهذا في هؤلاء أكثر وفى هؤلاء أكثر لأن فتنة في الأغنياء 

الغنى أعظم من فتنة الفقر ، فالسالم منها أقل ومن سلم منهـا كـان أفضـل ممـن 

سلم من فتنة الفقـر فقـط ، ولهـذا صـار النـاس يطلبـون الصـلاح في الفقـراء لأن 

ة هـو الفقـر ، ولـيس المظنة فيهم أكثـر ، والـبعض يعتقـد أن التواضـع والمسـكن

كــذلك ، بــل الفقــر هنــا عــدم المــال ، والمســكنة خضــوع القلــب ، وكــان النبــى 

ــا  "، وقــال بعــض الصــحابة :  )١(يســتعيذ مــن فتنــة الفقــر وشــر فتنــة الغنــى ابتلين

واالله مـا الفقـر  ":  ، وقـد قـال  )٢("بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلـم نصـبر 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) ١١/١٨٥/٦٣٧٦) أخرج البخاري في كتاب الدعوات ، باب التعـوذ مـن فتنـة الغنـى (١(

اللهـم إني أعـوذ بـك مـن فتنـة  "كـان يتعـوذ :  من حديث عائشة رضي االله عنهـا أن النبـي 

النار ومن عذاب النار ، وأعوذ بك من فتنة القبر ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعـوذ بـك 

 . "وأعوذ بك من فتنة الفقر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال  من فتنة الغنى ،

ــائق والــورع (٢( ــال حــدثنا ٤/٦٤٢/٢٦٦٤) أخرجــه الترمــذي في صــفة القيامــة والرق ) ق

قتيبة قال : حدثنا أبو صفوان ، عن يونس ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الـرحمن ، عـن 

بالضراء فصبرنا ، ثم ابتلينا بالسراء  االله ابتلينا مع رسول  "عبد الرحمن بن عوف ، قال : 

 . "بعده فلم نصبر 

 . "هذا حديث حسن  "قال الترمذي : 
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 ٨٢٢ 

تبسط عليكم الدنيا كما بسطت علـى مـن كـان أخشى عليكم ، ولكن أخاف أن 

 . )٢())١("قبلكم فتنافسوها

وكــون المــال لــيس ســببا للتفاضــل لا يعنــي الحــث علــى تــرك الســعي في 

، وحـث  )٣("نعم المـال الصـالح للمـرء الصـالح  ":  تحصيله ، فقد قال النبي 

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 "حـديث حسـن"قلت : هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقـات ، ولعـل الترمـذي قـال فيـه : 

 لتعدد طرقه فإن له طريقا آخر لا حاجة للإطالة بذكره بعد ثبوت صحته .

اب الرقــاق ، بــاب مــا يحــذر مــن زهــرة الــدنيا والتنــافس فيهــا ) أخرجــه البخــاري في كتــ١(

) مـن حـديث ٤/٢٢٧٣/٢٩٦١) ، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق (١١/٢٤٧/٦٤٢٥(

 عمرو بن عوف رضي االله عنه .

 باختصار . ١٣٢ - ١١/١٢٢) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ٢(

ح  ١١٢الح للمــرء الصــالح ص ) أخــرج البخــاري في الأدب المفــرد ، بــاب المــال الصــ٣(

ــــه  -) ٢٩٩( ــــد  -واللفــــظ ل ــــنفه  ٤/٢٠٢،  ٤/١٩٧وأحم ــــيبة في مص ــــي ش ــــن أب ، واب

ـــــار (٤/٤٧٦/٢٢١٨٨( ) ، ١٥/٣٢٧/٦٠٥٦) ، والطحـــــاوي في شـــــرح مشـــــكل الآث

ــــــــط ( ــــــــبراني في الأوس ــــــــى ٩/٢٢/٩٠١٢) ، (٣/٢٩١/٣١٨٩والط ــــــــو يعل ) ، وأب

ـــــان (١٣/٣٢١/٧٣٣٦( ـــــن حب ) ، والحـــــاكم في ٨/٧/٣٢١١) ، (٨/٦/٣٢١٠) ، واب

) ٢/٩١/١٢٤٨) ، والبيهقي في الشـعب (٢/٢٥٧/٢٩٢٦) ، (٢/٣/٢١٣٠المستدرك (

) مــن طــرق عــدة عــن موســى بــن علــي قــال : ١٠/٩١/٢٤٩٥والبغــوي في شــرح الســنة (

فـأمرني أن آخـذ علـي  سمعت أبي يقول : سمعت عمرو بن العاص قال : بعث إلي النبي 

أتيته وهو يتوضأ ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ ، ثم قـال : ثيابي وسلاحي ، ثم آتيه ، ففعلت ف
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ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

يــا عمــرو ، إني أريــد أن أبعثــك علــى جــيش فيغنمــك االله ، وأرغــب لــك رغبــة مــن المــال  "

، قلت : إني لم أسلم رغبة في المـال ، إنمـا أسـلمت رغبـة في الإسـلام فـأكون مـع  "صالحة 

 . "لمرء الصالح يا عمرو ، نعم المال الصالح ل "فقال :  رسول االله 

 قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم .

وقال في الموضع الثاني : صحيح على شرط مسلم لرواية موسى بن علي بن ربـاح ، وعلـى 

 شرط البخاري لأبي صالح .

قلت : ليس الحديث على شرط واحد منهمـا لأن البخـاري لـم يخـرج لموسـى بـن علـي ، 

لكنه لم يخرج لعلي بن رباح عـن عمـرو بـن العـاص ، وأبـو  ولا لأبيه ، ومسلم أخرج لهما

صالح هو عبد االله بن صالح كاتب الليث يروي عـن موسـى بـن علـي في إسـناد الحـاكم قـد 

 ، فليس هو على شرطه . ٤٨٨أخرج له البخاري في المتابعات كما في هدي الساري 

، وجـوده في  ٢/٨٩٢وقد صحح العراقي إسناد هذا الحديث في المغني عن حمل الأسفار 

ــاب  ــس الكت ــن نف ــر م ــع آخ ــد  ٢/١٠٢٤موض ــع الزوائ ــي في مجم ــال الهيثم ،  ٤/٦٤، وق

 : رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح . ٩/٣٥٣

قلت : إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، ولم ينصف الحافظ ابن حجر موسى بـن علـي 

قـال فيـه : أحمـد ، وابـن : صـدوق ربمـا أخطـأ ، وقـد  ٥٥٣بن رباح فقال كمـا في التقريـب 

معين ، والعجلي ، والنسائي : ثقة ، وقال أبو حاتم : كان رجلا صالحا يتقن حديثه لا يزيـد 

ولا ينقص صالح الحديث وكان من ثقات المصريين ، وجاء عن ابن معين في رواية أخرى 

ــالقوي [تهــذيب التهــذيب ــه فلــيس ب ــرد ب ــا انف ــبر م ــد ال ــن عب ــال اب ــالقوي ، وق ــم يكــن ب  : ل

١٠/٣٢٤  [ 



 جحة كما يصورها حديث المؤمن القويت الشخصية النامقوما 

 ٨٢٤ 

 الشرع على الإنفاق ، فإذا لم يكـن للشـخص مـال كيـف ينفـق ؟ ، ويكفـي قـول

ــا خيــر مــن اليــد الســفلى " النبــي  فهــذا نــص ظــاهر في تفضــيل  )١("اليــد العلي

ق عليه . ق على المتصدَّ  المتصدِّ

فكلام القاضي عياض له محمل صـحيح ، وهـو أن المـؤمن القـادر علـى 

الكسب الذي يسعى في تحصيل المال الصالح ليبذله في سبيل االله تعالى أفضـل 

ي يـؤثر الراحـة ، أو الانشـغال بالعبـادات من المؤمن القـادر علـى الكسـب الـذ

الشخصــية القاصــرة ، إلا أن ظــاهر لفــظ القــوة المــذكور في الحــديث لا يشــمل 

 المال بحسب ما أراه ، واالله أعلم .

 "لو"المسألة الثالثة : حكم قول : 

مـع أن اسـتخدامها جـاء في  "لـو"ظاهر هذا الحديث النهي عن اسـتخدام 

ا  آن قوله تعالى : القرآن والسنة ، فمن القر قُـلْ لاَ أَمْلـِكُ لنَِفْسِـي نَفْعًـا وَلاَ ضَـر�

ـوءُ إنِْ  ـنيَِ السُّ إلاَِّ مَا شَاءَ االلهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ منَِ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّ

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

قلت : وهذا جرح غير مفسر لا يرد به توثيق هؤلاء الأئمة ، وفيهم أبو حـاتم ، وحسـبك بـه 

 : ثبت صالح . ٢/٣٠٦تشددا أما الذهبي فقال كما في الكاشف 

) أخرجـــــه البخـــــاري في كتـــــاب الزكـــــاة ، بـــــاب لا صـــــدقة إلا عـــــن ظهـــــر غنـــــى ١(

اليد العليا خير مـن اليـد السـفلى  ) ، مسلم في كتاب الزكاة ، باب بيان أن٣/٣٤٥/١٤٢٧(

) من حـديث حكـيم بـن حـزام رضـي االله عنـه ، وقـد أخرجـاه أيضـا مـن ٢/٧١٧/١٠٣٤(

 حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما .



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨٢٥ 

، فقد جاء ذكر لو فيما أمر رسول ] ١٨٨[الأعراف :  أَنَا إلاَِّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لقَِوْمٍ يُؤْمنُِونَ 

 أن يقوله . االله 

لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت مــا ســقت  ":  ومــن الســنة قولــه 

 . )١("الهدي 

 وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بعدة أجوبة :

: أن النهــي عــن ذلــك علــى عمومــه وهــو للتنزيــه ، ذهــب إلــى هــذا  الأول

كان النهي للتنزيه لكان أولـى مـن يتنـزه  ، وفيما قاله نظر إذ لو )٢(القاضي عياض

  .عنه رسول االله 

: أن النهي يتنزل على حـال غيـر الأحـوال التـي جـاءت في نصـوص  الثاني

ــم ،  ــل العل ــر أه ــب أكث ــه ذه ــراجح ، وإلي ــول ال ــو الق ــذا ه ــنة ، وه ــرآن والس الق

فيها  "لو"وعباراتهم وإن تفاوتت في تعيين الحال التي نهى الشرع عن استخدام 

 إلا أنها تفيد أن المنهي عنه هو التحسر على ما فات ، واعتقاد معارضة القدر .

ــين مــا ورد مــن  ــين هــذا النهــي وب قــال الإمــام الطــبري : طريــق الجمــع ب

الأحاديث الدالة على الجواز أن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقـع 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

ــي ١( ــول النب ــاب ق ــي ، ب ــاب التمن ــا كت ــع منه ــدة مواض ــاري في ع ــو  ":  ) أخرجــه البخ ل

 ديث عائشة رضي االله عنها .) من ح١٣/٢٣١/٧٢٢٩استقبلت من أمري ما استدبرت (

 . ٨/١٥٧) إكمال المعلم ٢(
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 ٨٢٦ 

بتحـتم ذلـك غيـر فالمعنى لا تقل لشيء لم يقع لـو أني فعلـت كـذا لوقـع قاضـيا 

مضمر في نفسك شرط مشيئة االله تعالى ، وما ورد من قول لو محمـول علـى مـا 

ــيئة االله  ــه لا يقــع شــيء إلا بمش ــا بالشــرط المــذكور وهــو أن ــه موقن إذا كــان قائل

 . )١(وإرادته

قال الإمام القرطبي : محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت في 

قاد : أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور ، معارضة القدر ، أو مع اعت

ا لو أخبر بالمانع على جهة أن تتعلق به فائـدة في المسـتقبل ، فـلا يختلـف في  فأمَّ

جــواز إطلاقــه ، إذ لــيس في ذلــك فــتح لعمــل الشــيطان ، ولا شــيء يفضــي إلــى 

 . )٢(ممنوع ، ولا حرام

عـن إطـلاق ذلـك فيمـا لا وقال الإمام النووي : الظاهر أن النهي إنما هو 

فائدة فيه فيكون نهي تنزيه لا تحريم فأما من قاله تأسفا على مـا فـات مـن طاعـة 

االله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بـأس بـه ، وعليـه يحمـل 

 . )٣(أكثر الاستعمال الموجود في الاحاديث

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٢٤١ - ١٣/٢٤٠) فتح الباري ١(

 . ٦/٦٨٢) المفهم ٢(

 . ١٦/٢١٥) شرح النووي على صحيح مسلم ٣(



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 
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،  )١(ثــاروقــد بســط القــول في ذلــك الإمــام الطحــاوي في شــرح مشــكل الآ

 وكلامه لا يخرج عما سبق .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٢٤١ - ١/٢٣٨) شرح مشكل الآثار ١(
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 ٨٢٨ 

ا ر  حت ا : اا ا 
 

ــا في  ــد مــن توفره ــى أســس ســتة لا ب اشــتمل هــذا الحــديث الشــريف عل

الشخصية الناجحة وهي القوة ، والتواضع ، والمبادرة ، والاستعانة ، والمثابرة 

اية من الحسن والتناسب فإن ، والخروج من أسر الماضي ، وهذا الترتيب في غ

المرء مدعو لتحصـيل القـوة لتحقيـق النجـاح فـلا نجـاح بغيـر قـوة ، ولمـا كـان 

الإنسان قد يغتر بقوته فيقعد بـه هـذا الغـرور عـن تحقيـق مـا هـو أفضـل كـان في 

حاجة إلى التواضع ، ولما كان البعض قد يركن إلـى الراحـة ، والتسـويف حثـه 

لفعل وترك التواني ، ولما كـان العبـد ضـعيفا بنفسـه على المبادرة إلى ا النبي 

قويا باالله تعالى احتاج أن يظهر فقره بين يدي سيده ومدبر أمره تبـارك وتعـالى ، 

وقد يخفق العبد المـرة بعـد المـرة فـلا ينبغـي أن يحـول ذلـك بينـه وبـين تكـرار 

المحاولة فهو أحـوج مـا يكـون إلـى المثـابرة ، ولمـا كـان بعـض النـاس يحمـل 

الماضـي علـى كتفيـه فيحــول ذلـك بينـه وبـين الإفــادة مـن الحاضـر والتخطــيط 

من ذلك ، كـان هـذا ملخصـا لتلـك الأسـس ، وإليـك  للمستقبل حذره النبي 

 تفصيل القول فيها :

[ ا ا  ا إ وأ  يا ا ] ةول : اس اا 

انيها ، وهو إلى القـوة الماديـة الحديث كما هو ظاهر يمدح القوة بكل مع

أقرب منه إلى القوة الإيمانية كما سبق شـرح ذلـك قريبـا ، وكثيـر ممـا دعـا إليـه 
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 ٨٢٩ 

الشرع من أعمال البر تحتاج إلى قوة لتحقيقها كالجهاد ، ونصرة الضعفاء ، بـل 

حتى العبادات المحضة كالصلاة والصوم تحتاج إلى قوة ، يقول الـدكتور عبـد 

إن البــدن مطيـة الــروح ومــن غيــر جسـم قــوي وصــحيح ســنجد الكـريم بكــار : 

 . )١(أنفسنا عاجزين عن كثير من الأعمال التي نحلم بها

وفي نصوص الشريعة المطهرة جملة وافرة من الآيـات والأحاديـث التـي 

تحث على تحصيل القوة المادية من ذلـك مـدح االله عـز وجـل عبـده داود عليـه 

ابٌ عالى : السلام بالقوة ، وذلك في قوله ت  وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأْيَْـدِ إنَِّـهُ أَوَّ

، قــال صــاحب التحريــر والتنــوير : والأيــد: القــوة والشــدة، مصــدر: آد ] ١٧[ص : 

فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بنَِصْـرِهِ  يئيد، إذا اشتد وقوي، ومنه التأييد التقوية، قال تعالى: 

  : داود قد أعطي قوة نادرة وشجاعة وإقداما عجيبـين وكـان ، وكان ] ٢٦[الأنفال

يرمي الحجر بالمقلاع فلا يخطىء الرمية، وكـان يلـوي الحديـد ليصـنعه سـردا 

 .)٢(للدروع بأصابعه، وهذه القوة محمودة لأنه استعملها في نصر دين التوحيد

أيضـا عبـده طــالوت بـالقوة ، وجعلهـا مــن  -تبـارك وتعــالى  ومـدح االله 

وَقَـالَ  استحقاقه للملك فقال حاكيا عن نبـي مـن أبيـاء بنـي إسـرائيل : أسباب 

لَهُمْ نَبيُِّهُمْ إنَِّ االلهَ قَدْ بَعَثَ لَكُـمْ طَـالُوتَ مَلكًِـا قَـالُوا أَنَّـى يَكُـونُ لَـهُ الْمُلْـكُ عَلَيْنَـا 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٥١) المسلم الجديد ١(

 . ٢٣/٢٢٧) التحرير والتنوير ٢(
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 ٨٣٠ 

الَ إنَِّ االلهَ اصْـطَفَاهُ عَلَـيْكُمْ وَنَحْنُ أَحَقُّ باِلْمُلْكِ منِْهُ وَلَمْ يُـؤْتَ سَـعَةً مـِنَ الْمَـالِ قَـ

 وَزَادَهُ بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْـمِ وَااللهُ يُـؤْتيِ مُلْكَـهُ مَـنْ يَشَـاءُ وَااللهُ وَاسِـعٌ عَلـِيمٌ 

، قال الحافظ ابن كثير : ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك ذا علـم  ]٢٤٧[البقرة : 

 . )١(ونفسهوشكل حسن وقوة شديدة في بدنه 

ومن أظهر النصوص الشرعية في الحث على تحصيل القوة وأدواتها قوله 

ةٍ وَمـِنْ رِبَـاطِ الْخَيْـلِ  تعالى :  وا لَهُـمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مـِنْ قُـوَّ ، ] ٦٠[الأنفـال :  وَأَعِدُّ

وخير ما تفسر به هذه الآية مـا أخرجـه مسـلم مـن حـديث عقبـة بـن عـامر قـال : 

وأعدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن "وهو على المنبر ، يقول :   سمعت رسول االله

 . )٢("قوة ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي

لا ينفـي كـون غيـر الرمـي معتـبرا ، قـال  "ألا إن القوة الرمي  ":  وقوله 

ــدروع ،  ــن ال ــه م ــاج إلي ــا يحت ــداد م ــوى بإع ة : التق ــوَّ ــان ، القرطبــي : الق والمج

مـي  مـي ، إلا أنـه لمـا كـان الرَّ ماح ، وسائر آلات الحـرب ، والرَّ والسيوف ، والرِّ

أنكاها في العدو ، وأنفعها فسرها وخصصها بالذكر وأكدها ثلاثًا ، ولم يرد أنهـا 

ــهام تبلــغ العــدو مــن  كــل العــدّة ، بــل أنفعهــا ، ووجــه أنفعيتهــا : أن النكايــة بالسِّ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١/٣٠٢) تفسير القرآن العظيم ١(

) ٣/١٢٥٥/١٩١٧) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب فضل الرمي والحـث عليـه (٢(

. 
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السيف والرمح ، فإنـه لا تحصـل النكايـة بهمـا إلا مـن  الشجاع وغيره ، بخلاف

الشجعان الممارسين للكرِّ والفرِّ ، وليس كل أحد كذلك ، ثم : إنها أقرب مؤنة 

، وأيسر محاولة وإنكاء ، ألا ترى أنـه قـد يرمـي رأس الكتيبـة فينهـزم أصـحابه ؛ 

 . )١(إلى غير ذلك مما يحصل منه من الفوائد

ج إلـى مزيـد تأمـل ، والتـي تـدل علـى أن الشـريعة ومن الأمور التـي تحتـا

تؤكد على أهمية القوة المادية صلاة الخوف فبالرغم من كون المصلي متلبسـا 

بعبادة عظيمة من أجل العبادات وهي الصلاة إلا أته مطالب بحمل سلاحه معه 

ـلاَةَ فَلْـتَقُمْ  قـال تعـالى :  طَائفَِـةٌ مـِنْهُمْ مَعَــكَ  وَإذَِا كُنـْتَ فـِيهِمْ فَأَقَمْـتَ لَهُـمُ الصَّ

وَلْيَأْخُذُوا أَسْلحَِتَهُمْ فَإذَِا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا منِْ وَرَائكُِمْ وَلْتَأْتِ طَائفَِـةٌ أُخْـرَى لَـمْ 

ذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ  يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلحَِتَهُمْ وَدَّ الَّ

عَنْ أَسْلحَِتكُِمْ وَأَمْتعَِتكُِمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَـيْكُمْ إنِْ كَـانَ 

بكُِمْ أَذًى منِْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَـعُوا أَسْـلحَِتَكُمْ وَخُـذُوا حِـذْرَكُمْ إنَِّ االلهَ 

 .] ١٠٢[النساء :  ا مُهِينًا أَعَدَّ للِْكَافرِِينَ عَذَابً 

وهذا يعني أن الانتصار على العدو لا يكـون بالـدعاء أو العبـادة فقـط بـل 

لابد مـن وضـع الخطـط وإعـداد العـدة ، والأخـذ بكـل الأسـباب التـي في وسـع 

والأنبياء من قبله تؤكد هذا فنوح عليه السلام لم يكتـف  العبد ، وسيرة النبي 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣/٧٥٩) المفهم ١(
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ليعجـزه  -تبـارك وتعـالى  كما أمره االله ، وما كان االله  بالدعاء بل صنع السفينة

أعد الجيش ، ووضع الخطة يوم بدر ثـم اجتهـد  أن ينجيه بغير سفينة ، ونبينا 

في الدعاء ، وكذا فعل يوم الخندق حيث شارك أصـحابه رضـوان االله علـيهم في 

 ، ولم يكتف بالدعاء أو الصلاة. )١(حفر الخندق

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

ــلمون ١( ــره المس ــذي حف ــدق ال ــول الخن ــان ط ــه  ٥٥٤٤) ك ــط عمق م ،  ٣,٢٣٤م ، ومتوس

م بحسب ما ذكره الدكتور شوقي أبـو خليـل في كتابـه أطلـس السـيرة  ٤,٦٢ومتوسط عرضه 

 . ١٣٦النبوية 

شك أن هذا عمل ضخم إذا نظرنا إلى تواضع أدوات الحفر في ذلك الوقـت ، بـل وقلـة ولا 

الــزاد مــع شــدة الــبرد فقــد أخــرج البخــاري في كتــاب المغــازي ، بــاب غــزوة الخنــدق 

ــول االله ٧/٤٥٣/٤٠٩٩( ــرج رس ــال : : خ ــه ، ق ــس رضــي االله عن ــن حــديث أن ــى  ) م إل

غداة باردة ، فلم يكن لهم عبيد يعملـون الخندق ، فإذا المهاجرون ، والأنصار يحفرون في 

 ذلك لهم .

وأخرج بعده من حديث أنس أيضـا قـال : جعـل المهـاجرون والأنصـار يحفـرون الخنـدق 

حول المدينة ، وينقلون التراب على متـونهم ، وهـم يقولـون :  نحـن الـذين بـايعوا محمـدا        

 على الإسلام ما بقينا أبدا

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخره ، فبارك في الأنصـار "يجيبهم : ، وهو  قال : يقول النبي  

قال : يؤتون بملء كفي مـن الشـعير ، فيصـنع لهـم بإهالـة سـنخة ، توضـع بـين  "والمهاجره

 يدي القوم ، والقوم جياع ، وهي بشعة في الحلق ، ولها ريح منتن .

نخِة هي الدهن الذي تعفن وتغير لونه وطعمه ل  . ٧/٤٥٦قدمه . فتح الباري والإهالة السَّ
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ختلف من زمن إلى زمن فالمقاتل قديما كان يعتمد وغير خاف أن القوة ت

على قوته البدنية بصورة أكبر من الوقت الحاضر الذي صار في وسع المحارب 

أن يحرق بلدا بضغطة واحدة على زر صغير ، فالتقدم العلمي والتقني صار من 

أبرز معـالم القـوة في العصـر الحـديث ، ومـالم تأخـذ الأمـة الإسـلامية بأسـباب 

المعاصرة فستظل عالة على حضـارة غيرهـا ، وسـيظل عـدوها هـو الـذي  القوة

 يدبر أمرها حتى وإن صلى أبناؤها ، وصاموا ، وتنفلوا . 

(والتقدم العلمي والتقنـي لـيس فقـط شـرطا للنهـوض وبنـاء المسـتقبل ، 

وتحقيق الاستقلال والـتخلص مـن التبعيـة والـتحكم الأجنبـي ، وإنمـا يتجـاوز 

ديني والمسـلك الأخلاقـي الـذي يترتـب علـى فعلـه الثـواب ذلك إلـى البعـد الـ

وعلى تركه العقاب والتأثم إنه من الفروض الكفائيـة ... ومـن الإصـابات التـي 

لحقت بمسلمي اليوم أن عـددا ممـن اختـاروا الطريـق العلمـي أو التقنـي كفايـة 

لأمتهم ، وتحقيقـا لمـا تقتضـيه أمانـة الاسـتخلاف في الأرض بـدأ ينسـحب مـن 

احة ، ويتوقف عن المتابعة في جامعته ومعهده ومخبره ليتحـول إلـى واعـظ الس

ومفســر وفقيــه يــدخل نفســه في أمــور كثيــرة قــد يقتضــيها الاختصــاص الــدقيق 

واستحضار الأدوات الضرورية اللازمة للفهم وهو لم يتحقق بها ، وبذلك يزيد 

ــلمين تخلفــا علــى تخلفهــم واضــطرابا وبعثــرة وتمزقــا ، ويــدع مك انــه المس

ــرعية ، ،  ــاليف الش ــمن التك ــع ض ــه لا يق ــه أن عمل ــا من ــلا ظن ــه معط واختصاص
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 ٨٣٤ 

والأدهى من ذلك كله ظن بعض المسلمين أن وجودهم في موقع الاسـتهلاك ، 

ووجود أعدائهم في موقـع الإنتـاج والتصـنيع مـن نعـم االله علـيهم لأن االله سـخر 

ول : إن ذلـك مـن لهم الأعداء لخدمتهم ، ولهـذه القلـة مـن أبنـاء المسـلمين نقـ

معطيات التخلف المغاير للمسـيرة الحضـارية الإسـلامية وسـائر إنجازاتهـا ... 

والبعض لا يرى من الحضارة الغربية إلا عيوبها ، ويعفي نفسه مـن المسـئولية ، 

وما عليه إلا الانتظار حتى يؤول أمرها إلى السـقوط والانهيـار ، وهـذا لـون مـن 

لآخــر لا يــرى بعــض المســلمين اليــوم مــن خــداع الــنفس ... وعلــى الجانــب ا

الحضارة المعاصرة إلا إنجازها وإبداعها إلى درجـة يصـاب معهـا بضـرب مـن 

العمى عن أزمة إنسان هذه الحضارة ... على أن كثيرا من مسلمي اليوم يظنـون 

أن مشكلة التقدم العلمي والتقني يمكن أن تحل بمزيد من الإخلاص والتوثب 

فقــه آيــات القــرآن ، وهــدي النبــوة ، وســيرة الســلف  الروحــي فقــط بعيــدا عــن

الصالح العملية ، وكيفيات تعـاملهم مـع الأسـباب ، وإدراكهـم علـل الأشـياء ، 

 .)١(وسنن التغيير ، وقواعد التسخير)

ومن اللافت للنظر في حديث القـرآن عـن داود عليـه السـلام قولـه تبـارك 

مْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَ  وتعالى :  كُمْ لتُِحْصِنَكُمْ منِْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَـاكرُِونَ وَعَلَّ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

قضـية التخلـف  ") مقتطفات من مقدمة د / عمر عبيد حسنة لكتاب د / زغلول النجـار ١(

 . ١٠ – ٨ "العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر 



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨٣٥ 

  : فهذا النبي الكريم صلوات االله عليه لم يمنعه كونه نبيا ملكا عن  ]٨٠[الأنبياء

ممارسة العمل الحضاري النـافع للبشـرية متمـثلا في حرفـة الحـدادة التـي ربمـا 

رة ازدراء ، ولولا أصحاب نظر بعض أصحاب الترف في زماننا إلى أصحابها نظ

مـا أكـل أحـد  "بقولـه :  الحرف ما كـان أهـل الـترف ، وقـد أثنـى عليـه النبـي 

طعاما قط ، خيرا من أن يأكـل مـن عمـل يـده ، وإن نبـي االله داود عليـه السـلام ، 

، وبمثل هذا العمل الـذي قـام بـه داود عليـه السـلام  )١("كان يأكل من عمل يده 

 تقوم الحضارة .

ــول  ــو أن يق ــارة ه ــة الحض ــام في عملي ــي : إن المقيــاس الع ــن نب ــك ب مال

وسيكون مـن السـخف والسـخرية حتمـا أن  "الحضارة هي التي تلد منتجاتها "

، ويقـول أيضـا :  )٢(نعكس هذه القاعدة حين نريد أن نصنع حضارة من منتجاتها

يأتي  إن علينا أن نكون حضارة أي أن نبني لا أن نكدس ، فالبناء وحده هو الذي

ــن  بالحضــارة لا التكــديس ، ولــنعلم أن تكــديس منتجــات الحضــارة الغربيــة ل

 .)٣(يصنع لنا حضارتنا

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) ٤/٣٥٥/٢٠٧٢) أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعملـه بيـده (١(

 رضي االله عنه .من حديث المقدام بن معدي كرب 

 . ٤٢) شروط النهضة ٢(

 باختصار . ١٦٩) تأملات ٣(
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 ٨٣٦ 

 

 [  و] اا : مس اا 
 

يأتي الأساس الثاني وهو التواضع بعد القوة لأنه إنما يتواضع القـوي كمـا 

قولون : مالك بن الناس ي "مالك بن دينار أنه قال :  وقد روي عنيزهد الغني ، 

دينار زاهد ، مالك بن دينار زاهد ، إنما الزاهـد عمـر بـن عبـد العزيـز الـذي أتتـه 

ــدنيا فتركهــا  ــن  )١("ال ــواردة في الحــث علــى التواضــع ومــدح م ، والنصــوص ال

اتصف به تجل عن الحصر ، ولست هنا بصدد إحصائها ، يكفينا منها أن االله عز 

، ] ٨٨[الحجـر :  وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُؤْمنِيِنَ  ال : ـــــــوجل أمر نبيه بالتواضع فق

بَعَـكَ مـِنَ الْمُـؤْمنِيِنَ  وقال أيضا :  ،  ]٢١٥[الشـعراء :  وَاخْفِضْ جَنَاحَـكَ لمَِـنِ اتَّ

وإنما المقصود هنا بيان كيف يكون التواضع مقوما رئيسا من مقومات النجـاح 

لنــا مــن طــرف خفــي أن القــوة إذا لــم يبــين  "وفي كــل خيــر":  ، فقــول النبــي 

ــاء ، وأن الإنســان إذا داخلــه شــيء مــن  يصــحبها تواضــع كانــت أداة هــدم لا بن

العجب أو الاغـترار أو احتقـار الخلـق لمـا أوتي مـن نعمـة انقلبـت النعمـة عليـه 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

عن  فطر بن حمـاد بـن واقـد  ٥/٢٤٧) أخرجه عبد االله بن أحمد في زياداته على المسند ١(

قال : حدثني أبي قال : سمعت مالـك بـن دينـار يقـول : ... فـذكره ، وإسـناده ضـعيف لأن 

،  ٣/١٨الحـافظ : ضـعيف . تهـذيب التهـذيب حماد بن واقد متفق على ضعفه لذا قال فيه 

 . ١٧٩تقريب التهذيب 
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 ٨٣٧ 

هذا الدرس لسيدنا سعد بن أبي وقاص لما رأى أن لـه  نقمة ، وقد علم النبي 

، والحق  )١("هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم  "ال : فضلا على من دونه فق

تبارك وتعالى نثر فضله في الناس فربما كان المرء ضعيفا في بدنـه لكنـه قـوي في 

عزيمته ، وربما كان العكـس ، ومقيـاس التفاضـل في الآخـرة إنمـا هـو بـالتقوى 

 تْقَـاكُمْ إنَِّ االلهَ عَلـِيمٌ خَبيِـرٌ إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنـْدَ االلهِ أَ  والعمل الصالح قال تعالى : 

وقــد حــذر القــرآن الكــريم والســنة  النبويــة المطهــرة مــن احتقــار  ]١٣[الحجـرات : 

المسلم لأخيه أو سخريته منـه كمـا حـث علـى التواضـع وخفـض الجنـاح قـال 

ذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ منِْ قَوْمٍ عَسَى أَ  تعالى :  هَا الَّ نْ يَكُونُـوا خَيْـرًا مـِنْهُمْ يَا أَيُّ

، وقـال سـبحانه في  ]١١[الحجرات :  وَلاَ نسَِاءٌ منِْ نسَِاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا منِْهُنَّ 

ةٍ عَلَى الْكَافرِِينَ  وصف عباده الذين يحبهم ويحبونه :  ةٍ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ أَعِزَّ أَذلَِّ

  : وقــال ] ٥٤[المائــدة   :" لم أخــو المســلم ، لا يظلمــه ولا يخذلــه ، ولا المســ

بحسب امرئ من الشر  -ويشير إلى صدره ثلاث مرات  -يحقره التقوى هاهنا 

أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه ، وماله ، وعرضـه 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) سبق تخريجه .١(
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 ٨٣٨ 

إن االله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد علـى أحـد  "، وقال أيضا :  )١("

 . )٢("يبغي أحد على أحد ، ولا 

وإنما كان التواضع أساسا مهما من أسـس النجـاح في الـدنيا قبـل الآخـرة 

 لأنه يحقق أربعة أمور في غاية الأهمية لمن يريد تحقيق النجاح :

أن التواضع يعمـل علـى زيـادة الإنتـاج وتجويـده لأن عـدم رضـا  الأول :

، والمسارعة إلـى التجويـد  الإنسان عن نفسه يدعوه إلى بذل المزيد من الجهد

والتحسين ، وهـذا بـلا شـك يعـود نفعـه علـى الفـرد والمجتمـع بخـلاف مـا لـو 

 أعجبه حاله فإن ذلك سيقعد به عن الأفضل ، وسيحمله على احتقار الخلق .

يقول ابن عطاء االله السكندري : أصل كل معصـية وغفلـة وشـهوة الرضـا 

الرضــا منــك عنهــا ، ولأن عــن الــنفس ، وأصــل كــل طاعــة ويقظــة وعفــة عــدم 

تصحب جاهلاً لا يرضي عن نفسه خير من أن تصحب عالم� يرضي عن نفسه 

 . )٣(، فأي علم لعالم يرضي عن نفسه ، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) ٤/١٩٨٦/٢٥٦٤) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة ، باب تحـريم ظلـم المسـلم (١(

 من حديث أبي هريرة رضي االله عنه .

) مـن حـديث ٤/٢١٩٨/٢٨٦٥) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهـا وأهلهـا (٢(

 رة رضي االله عنه .أبي هري

 . ١٧١،  ٥٢) شرح الحكم العطائية للنفري ٣(
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 ٨٣٩ 

أن التواضع يسـاعد صـاحبه علـى الإفـادة مـن خـبرات الآخـرين ،  الثاني :

ك لأن صـاحبه لا يـرى أحـدا والتعاون معهم بخلاف الكبر فإنه يحجبه عـن ذلـ

 أفضل منه ، ولا يسمح لأحد أن يكون أفضل منه لو استطاع إلى ذلك سبيلا .

فَبمَِا رَحْمَةٍ مـِنَ االلهِ  ومن شواهد ذلك في القرآن الكريم قول االله تعالى : 

وا منِْ حَوْلكَِ فَاعْ  ا غَليِظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ فُ عَنْهُمْ وَاسْـتَغْفِرْ لنِْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظ�

ليِنَ  لْ عَلَـى االلهِ إنَِّ االلهَ يُحِـبُّ الْمُتَـوَكِّ  لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأْمَْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

 ] .١٥٩[آل عمران : 

بمشاورة أصحابه بعدما حثـه علـى التواضـع ،  هكذا أمر االله تعالى نبيه 

ة جملة وافـرة مـن الممارسـات النبويـة للشـورى التـي وفي السنة النبوية المطهر

بآراء بعض الصحابة كحفر الخندق الذي  أمره االله تعالى بها ، وقد أخد النبي 

 أشار به سلمان الفارسي رضي االله عنه .

أن التواضع يعين علـى تحقيـق قـدر كبيـر مـن الصـحة النفسـية ،  الثالث :

شـك يسـاعد الإنسـان علـى تحقيـق فيمنح صاحبه السـلام النفسـي ، وهـذا بـلا 

النجاحات في المناحي المتعددة ، وهذا بخلاف الكبر الـذي يجـر صـاحبه إلـى 

خصومات متتابعة مع الآخـرين تعـود عليـه بالضـرر النفسـي البـالغ ، وهـذا مـن 

 أكبر أسباب الفشل .



 جحة كما يصورها حديث المؤمن القويت الشخصية النامقوما 

 ٨٤٠ 

ــع : ــه ،  الراب ــده مــن الشــجاعة مــا يجعلــه يعــترف بخطئ أن المتواضــع عن

، فيعود ذلك عليه بالنفع ، بخلاف المتكبر فإنـه يصـر علـى ويسعى في إصلاحه 

الخطأ لظنه أن اعترافه بالخطأ ينقص من قدره ، فالكبر يحول بينه وبـين تعـديل 

 المسار .

، وبطـر  )١("بطـر الحـق ، وغمـط النـاس  "الكـبر بأنـه  وقد عـرف النبـي 

 . )٢(مالحق هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا ، وغمط الناس يعني احتقاره

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) سبق تخريجه .١(

 . ٢/٩٠) شرح النووي على مسلم ٢(



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨٤١ 

 [   صا] درةا : س اا 
 

أي احـرص  "احرص على ما ينفعك" المبادرة مستفادة من قول النبي 

على فعل ما ينفعك ، والنفع هنا أعم من أن يكون نفعـا دينيـا أو دنيويـا ، وذلـك 

ى لأن محبة الإنسان للخير ، ورغبته في تحصيله لا تكفـي بـل لابـد أن ينضـم إلـ

وَمَـنْ أَرَادَ  ذلك المبادرة إلى تحصيله ، وبذل الوسع في تحقيقه ، قـال تعـالى : 

[الإسراء :  الآْخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمنٌِ فَأُولَئكَِ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا 

 ] فالآية تفيد أنه لابد مـن السـعي لمـن أراد الآخـرة وإلا فـإن إرادتـه الآخـرة١٩

دون عمل لا تكفي ، فالحديث يفتح للإنسان بابا رحبا للنجاح ، والانعتاق مـن 

أوهام الأماني ، وأحلام اليقظة ، ويدعوه إلـى علـو الهمـة والتشـمير عـن سـاعد 

 الجد لبلوغ أعلى المقامات .

يقــول ابــن الجــوزي : مــن أعمــل فكــره الصــافي دلــه علــى طلــب أشــرف 

 في كل حال ، وقد قال أبو الطيب المتنبي : المقامات ، ونهاه عن الرضا بالنقص

 ولم أر في عيوب الناس عيب� ... كنقص القادرين على التمام

فينبغـي للعاقـل أن ينتهــي إلـى غايــة مـا يمكنــه، فلـو كــان يتصـور للآدمــي 

صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بـالأرض ، ولـو كانـت النبـوة 

تحصــيلها في حضــيض ، غيــر أنــه إذا لــم تحصــل بالاجتهــاد رأيــت المقصــر في 



 جحة كما يصورها حديث المؤمن القويت الشخصية النامقوما 

 ٨٤٢ 

يمكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن ، والسيرة الجميلة عند الحكمـاء خـروج 

 . )١(النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل

ويقول الشيخ محمـد الغزالـي : كثيـرا مـا يحـب الإنسـان أن يبـدأ صـفحة 

وبة بموعد مـع الأقـدار المجهولـة جديدة في حياته لكنه يقرن هذه البداية المرغ

كتحسن في حالتـه أو تحـول في مكانتـه ، وقـد يقرنهـا بموسـم معـين ، أو مناسـبة 

خاصة كعيد ميلاد أو غرة عام مثلا ، وهو في هذا التسويف يشعر بأن رافـدا مـن 

روافد القوة المرموقة قد يجيء مع هـذا الموعـد فينشـطه بعـد خمـول ، ويمنيـه 

م فإن تجدد الحياة ينبع قبل كل شيء من داخل الـنفس... بعد إياس ، وهذا وه

لا تعلق بناء حياتك على أمنية يلدها الغيب ، فإن هذا الإرجاء لـن يعـود عليـك 

بخير ، الحاضر القريـب الماثـل بـين يـديك ، ونفسـك هـذه التـي بـين جنبيـك ، 

والظروف الباسمة أو الكالحة التـي تلتـف حواليـك هـي وحـدها الـدعائم التـي 

تمخض عنها مستقبلك فلا مكان لإبطاء أو انتظار ... أعرف كثيـرا مـن النـاس ي

لا يعوزهم الرأي الصائب فلهم من الفطنة ما يكشف أمامهم خوافي الأمور بيـد 

أنهم لا يستفيدون شيئا من هذه الفطنة لأنهم محرومون من قوة الإقدام فيبقـون 

.. والحـق أن الرجـولات في مكانهم محصورين بين مشاعر الحيـرة والارتبـاك .

ــل  ــاج تظ ــاح والإنت ــد والنج ــرأة إن المج ــدان الج ــرف إلا في مي ــخمة لا تع الض

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١٣٩) صيد الخاطر ١(



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨٤٣ 

أحلامــا لذيــذة في نفــوس أصــحابها ، ومــا تتحــول حقــائق حيــة إلا إذا نفــخ فيهــا 

 . )١(العاملون من روحهم ، ووصلوها بما في الدنيا من حس وحركة

هـو الحركـة  -ظرة الأولى عند الن -إن أهم ما يميز الإنسان عن الجماد "

، والتغيير ما هو إلا فعل وحركة تنقـل الإنسـان مـن السـيئ إلـى الحسـن ، ومـن 

الحسن إلى الأحسن ، ولا يمكـن أن يتحقـق التغييـر إن بقـي الإنسـان في مكانـه 

كالجماد ، تنـزل بـه المآسـي ، ينالـه الظلـم ، ويـتعفن واقعـه ، وتفسـد البيئـة مـن 

  .)٢("حوله ، وهو صامت ساكن

إن الدعاة والمصلحين ، والمذكرين يتفـاوتون في عـرض مـا عنـدهم مـن 

البضاعة بحسب ما آتاهم االله من قوة الحجة ، وفصاحة اللسان لكنهم في حقيقة 

الأمر لا يقدمون لنا شيئا جديدا علينا نجهله ، وإنمـا يرغبوننـا ، ويرهبوننـا فيمـا 

لــى طبــق مــن ذهــب نعلمــه مــن خيــر أو شــر ، وقــد يعــرض أحــدهم بضــاعته ع

فيستحسنها الجمع الغفير ، ويعرضها الآخر على طبق من خشب فلا يجد هـذا 

الاستحسان ، إنما الجديد عندنا نحن ، وهو تحويل هذه الموعظـة إلـى عمـل ، 

 وتحويل الكلام إلى حركة فلا ينبغي أن ننتظر حتى يقوم غيرنا بأعمالنا .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٤٩،  ٤٨،  ١٢) جدد حياتك ١(

 . ٣٤ - ٣٣) التغيير بين الرغبة والضرورة  ٢(



 جحة كما يصورها حديث المؤمن القويت الشخصية النامقوما 

 ٨٤٤ 

بها لترك المبادرة كما قال االله  والإنسان بارع في طرح المعاذير التي يتعلل

نْسَانُ عَلَى نَفْسِـهِ بَصِـيرَةٌ  عز وجل :  [القيامـة :  وَلَـوْ أَلْقَـى مَعَـاذِيرَهُ  بَلِ الإِْ

] ، أخرج البخاري ومسلم من حديث علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله ١٥،  ١٤

،  الله بنت رسول ا -عليها السلام  -طرقه وفاطمة  عنه قال : إن رسول االله 

، فقال علي : يـا رسـول االله ، إنمـا أنفسـنا بيـد االله ،  "ألا تصلون ؟  "فقال لهم : 

حين قال له ذلـك ، ولـم يرجـع  فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، فانصرف رسول االله 

نْسَـانُ  إليه شيئا ، ثم سمعه وهـو مـدبر ، يضـرب فخـذه وهـو يقـول :  وَكَـانَ الإِْ

، إن ما قاله سيدنا علي رضـي االله عنـه صـحيح  ]٥٤[الكهف :  )١( أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً 

في نفس الأمر لكنـه لا يصـلح أن يكـون عـذرا لـترك المبـادرة إلـى فعـل الخيـر ، 

لم يجادله ، واكتفى بقراءة الآية الدالـة علـى ذلـك مبينـا أن  ولذلك فإن النبي 

 . )٢(القدر ليس عذرا يحتج به الإنسان على ترك فعل الخير

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

نْسَانُ أَكْثَرَ شَـيْءٍ  : ) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ، باب قول االله تعالى ١( وَكَانَ الإِْ

) ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب ما روي فيمن نـام ١٣/٣٢٦/٧٣٤٧( جَدَلاً 

 ) .١/٥٣٧/٧٧٥الليل أجمع حتى أصبح (

: المختار في معناه أنـه تعجـب  ٦/٦٥) قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ٢(

لـه علـى الإعتـذار بهـذا ولهـذا ضـرب فخـذه ، وقيـل : قالـه من سرعة جوابه وعدم موافقتـه 

 تسليما لعذرهما وأنه لا عتب عليهما . قلت : القول الثاني يأباه سياق الحديث .



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨٤٥ 

بهـذا الحـديث الطريـق علـى الـذين يحتجـون بالقـدر ،  وقد قطع النبي 

عن تقصيرهم وتركهم المبادرة إلى الصالحات بأن االله تعالى أراد  ويعتذرون به

لهم هذا ، وأن كل شيء بقدر ، وجوابا عليهم نقول : إن الإنسان لا يسـتطيع أن 

ع أن يعـرف مـا قـدر لـه يخرج بحال عن الذي قدره االله تعالى ، ولكنه لا يسـتطي

إلا بعد وقوعه ، فعليه أن يبادر إلى فعل الصالحات ، ثم ليقل بعد ذلك : إن االله 

قد كتب على هذا ، على أن علم االله تبـارك وتعـالى بمـا سـيفعله العبـد بمحـض 

اختياره لا يعني أن االله تعالى أجبره على ذلك ، وقد قيل إن رجلا سرق في عهد 

الله عنه فلما جيء به لتقطع يده قال : إنما سرقت بقـدر عمر بن الخطاب رضي ا

، تاالله ما أعجب أمـر الإنسـان  )١(االله ، فقال له عمر : ونحن سنقطع يدك بقدر االله

ينسب التقصير لربه ، وينسـب فعـل الخيـر لنفسـه فهـو قـدري الطاعـات جـبري 

هِ مَا يَكْرَهُ  المعاصي على حد قوله تعالى :   . ]٦٢[النحل :  ونَ وَيَجْعَلُونَ للَِّ

لقد تفنن المنافقون في بسط الأعذار عن التخلـف عـن الغـزو مـع رسـول 

وا لَـهُ  ، فكان جواب القرآن واضحا حاسما :  االله  وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعََـدُّ

ةً  ، إن الأمــر يحتــاج إلــى عزيمــة صــادقة ، وتغلــب علــى هــوى  ]٤٦[التوبــة :  عُـدَّ

ل خصيم نفسـه فـإن فارقهـا بخطـوة بلـغ المطلـوب ، وإن وقـف النفس ، والعاق

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ولـم أقـف  ٣/٢٤٣) ذكر هذه القصة شيخ الإسلام ابـن تيميـة في منهـاج السـنة النبويـة ١(

 لها على إسناد 



 جحة كما يصورها حديث المؤمن القويت الشخصية النامقوما 

 ٨٤٦ 

الرغبـة والتمنـي وأحـلام "عند الأماني والأحلام فقد خسر الـدنيا والآخـرة لأن 

اليقظـة هـي بضـاعة العــاجز وحيلـة الضـعيف يلجـأ إليهــا ويعـوذ بهـا كلمـا هالــه 

 . )١("تخلفه عن زملائه وأفزعه فشله في حياته

ــه  ــ":  وفي قول ــك احــرص علــى م ــدف  "ا ينفع ــد اله إشــارة إلــى تحدي

ووضوح الغاية فليس كل أمور الخير تصلح لكل الناس ، ومـا يصـلح في وقـت 

ــك  ــاك مــا هــو أصــلح منــه ، وذل قــد لا يصــلح في وقــت آخــر ، أو قــد يكــون هن

لاختلاف طبائع الناس وأحوالهم ، فعلـى المسـلم أن يختـار مـا هـو أنفـع لـه في 

في أبـواب كثيـرة حتـى لا تضـيع عليـه كلهـا ، ولا  دينه ودنياه ، وألا يشتت نفسـه

  .بأس أن يكتب أهدافه التي يسعى لتحقيقها

حياة من غير أهداف هي حياة من غير  "يقول الدكتور عبد الكريم بكار : 

ثمر ولا أثر ، وإن كتابة المرء لأهدافه تزيد من احتمال تحقيقها بنسبة مضـاعفة 

افون مــن كتابــة أهــدافهم لأنهــم لا %) لكــن النــاس يخـ١٠٠٠عشـر مــرات أي (

 . )٢("يحبون الالتزام القوي بأي شيء 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٨٠) منهج الإسلام في تربية الإرادة ١(

 . ١٠٠) المسلم الجديد ٢(



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨٤٧ 

 [ وا] ما : اس اا 
 

قد يجنح العبد إلى الاعتماد على ما أوتي من نعمة ، وينسى من أنعم عليه 

نْسَانَ لَيَطْغَـى  بها كما قال االله تعالى :  [العلـق :  سْـتَغْنىَ أَنْ رَآهُ ا كَلاَّ إنَِّ الإِْ

 إنَِّمَـا أُوتيِتُـهُ عَلَـى عِلْـمٍ عِنـْدِي  ] ، وقد حكى القرآن عن قارون قولـه : ٧،  ٦

أَلَـيْسَ لـِي مُلْـكُ مصِْـرَ وَهَـذِهِ الأْنَْهَـارُ  ] ، وعن فرعـون قولـه : ٧٨[القصص : 

ةً  ] ، وعن قوم عاد قولهم : ٥١[الزخرف :  تَجْرِي منِْ تَحْتيِ  مَنْ أَشَدُّ منَِّا قُـوَّ

  : ومهما أوتي العبد من قوة فهو ضعيف ، وكيف لمخلـوق لا ١٥[فصلت ، [

 يملك لنفسه ضرا ولا نفعا أن يكون قويا دون أن يكون له عون من االله تعـالى 

نْسَانُ ضَعِيفًا   ] .٢٨[النساء :  وَخُلقَِ الإِْ

احرص علـى مـا ينفعـك  "له : بعد قو "واستعن باالله  " وفي قول النبي  

لفت نظر العبد وهو يسعى فيما ينفعه في دينه أو دنياه إلـى الـبراءة مـن الحـول  "

والقوة ، والتعلق بالحق سـبحانه وتعـالى ، وكـبح لجمـاح نفسـه أن تغـتر بشـيء 

مما آتاها االله من قوة ، وفي استعانة العبد بربه تبارك وتعالى خير الدنيا والآخـرة 

] ، ٥[الفاتحـة :  إيَِّـاكَ نَعْبُـدُ وَإيَِّـاكَ نَسْـتَعِينُ  ددها مـرارا في صـلاته ، ولهذا ير
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،  "لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله"على الإكثـار مـن قـول  ولأجل هذا حث النبي 

 . )١(وذكر أنها كنز من كنوز الجنة

قال ابن القيم : والاسـتعانة تجمـع أصـلين الثقـة بـاالله ، والاعتمـاد عليـه ، 

العبــد قــد يثــق بالواحــد مــن النــاس ولا يعتمــد عليــه في أمــوره مــع ثقتــه بــه فــإن 

لاستغنائه عنه ، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقتـه بـه لحاجتـه إليـه ولعـدم مـن يقـوم 

 . )٢(مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به

وكلما استشعر العبد الحاجة والمسكنة ، وشهد فقره بين يدي ربه تبـارك 

رَبِّ إنِِّي لمَِـا أَنْزَلْـتَ إلَِـيَّ مـِنْ  وتعالى مرددا قول نبي االله موسى عليه السلام : 

] كلمـا كـان ذلـك أرجـى لإجابـة دعوتـه ، وتحقيـق ٢٤[القصـص :  خَيْرٍ فَقِيرٌ 

تضاعف مـا أمكنـك فـإن اللطـف مـع الضـعف "طلبته ، كما قال ابن الجوزي : 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) أخـــرج البخـــاري في كتـــاب الـــدعوات ، بـــاب قـــول : لا حـــول ولا قـــوة إلا بــــاالله ١(

) ، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء ،  بـاب اسـتحباب خفـض الصـوت ١١/٢١٧/٦٤٠٩(

أو :  -يا أبا موسـى  "قال لأبي موسى الأشعري :  ) أن النبي ٤/٢٠٧٦/٢٧٠٤بالذكر (

لا حـول ولا قـوة إلا  "قلت : بلـى ، قـال :  "ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة  -يا عبد االله 

 . "باالله 

 . ١/٦١) مدارج السالكين ٢(
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لْ عَلَـ ،  "أكثر ى االلهِ فَهُـوَ حَسْـبُهُ إنَِّ االلهَ بَـالغُِ أَمْـرِهِ قَـدْ جَعَـلَ االلهُ لكُِـلِّ وَمَنْ يَتَوَكَّ

 ] .٣[الطلاق :  شَيْءٍ قَدْرًا 

ومن غفلة العبد ، واستدراج الشيطان له أنه ربما لجأ إلـى االله تعـالى فيمـا 

 يعجز عنه ، فإن انفتحت له السبل ، وتيسرت له الأسباب غفل عن اللجوء إلـى

رُّ دَعَانَا لجَِنْبهِِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ  االله تعالى كما قال االله تعالى :  نْسَانَ الضُّ وَإذَِا مَسَّ الإِْ

ـهُ  هُ مَـرَّ كَـأَنْ لَـمْ يَـدْعُنَا إلَِـى ضُـرٍّ مَسَّ ا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّ ] ، ١٢[يـونس :  قَائمًِا فَلَمَّ

خليـق بالعبـد أن يظـل منطرحـا بـين وهذا صنيع من لم يستشعر لذة العبوديـة ، ف

ــل أو دقيــق ، تيســرت ســبله أو  ــق في كــل أمــر جلي ــه التوفي ــا من يــدي ســيده طالب

أسـوة حيـث اجتهـد في الـدعاء والاسـتعانة بـاالله  تعسرت ، ولنا في رسـول االله 

يـا  "يوم بدر مع أن االله تعالى وعده بالنصر حتى قال له أبو بكر رضي االله عنـه : 

، وقد علـم النبـي  )١("ك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك نبي االله ، كفا

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) أخـــرج مســـلم في كتـــاب الجهـــاد والســـير ، بـــاب الإمـــداد بالملائكـــة في غـــزوة بـــدر ١(

) من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنـه قـال : لمـا كـان يـوم بـدر ٣/١٣٨٣/١٧٦٣(

إلى المشركين وهـم ألـف ، وأصـحابه ثـلاث مائـة وتسـعة عشـر رجـلا ،  سول االله نظر ر

اللهم أنجز لـي مـا وعـدتني ،  "القبلة ، ثم مد يديه ، فجعل يهتف بربه :  فاستقبل نبي االله 

،  "اللهم آت ما وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبـد في الأرض 

، مادا يديه مستقبل القبلة ، حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فأتـاه أبـو بكـر فما زال يهتف بربه 
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 ٢(، وعلمهـم ألا يسـألوا النـاس شـيئا )١(أصحابه الاسـتخارة في الأمـور كلهـا(  ،

يـا غـلام إني  "وقال في وصـيته العظيمـة لعبـد االله بـن عبـاس رضـي االله عنهمـا : 

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

فأخذ رداءه ، فألقاه على منكبيه ، ثم التزمه من ورائه ، وقال : يا نبـي االله ، كفـاك مناشـدتك 

 ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك .

) أخــــــرج البخــــــاري في كتــــــاب الــــــدعوات ، بــــــاب الــــــدعاء عنــــــد الاســــــتخارة ١(

يعلمنـــا  ) مـــن حـــديث جـــابر رضـــي االله عنـــه ، قـــال : كـــان النبـــي ١١/١٨٧/٦٣٨٢(

إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثـم يقـول  "الاستخارة في الأمور كلها ، كالسورة من القرآن : 

: اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسـألك مـن فضـلك العظـيم ، فإنـك 

لام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلـم أن هـذا الأمـر تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت ع

فاقـدره لـي ،  -أو قـال : في عاجـل أمـري وآجلـه  -خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمـري 

أو قـال : في عاجـل  -وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لـي في دينـي ومعاشـي وعاقبـة أمـري 

كـان ، ثـم رضـني بـه ،  فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخيـر حيـث -أمري وآجله 

 "ويسمي حاجته 

) مــن ٢/٧٢١/١٠٣٤) أخــرج مســلم في كتــاب الزكــاة ، بــاب كراهــة المســألة للنــاس (٢(

تسـعة أو ثمانيـة أو سـبعة ،  حديث عوف بن مالك الأشجعي ، قال : كنا عنـد رسـول االله 

اك يا رسـول االله وكنا حديث عهد ببيعة ، فقلنا : قد بايعن "ألا تبايعون رسول االله ؟  "فقال : 

ألا  "فقلنـا : قـد بايعنـاك يــا رسـول االله ، ثـم قــال :  "ألا تبـايعون رســول االله ؟  "، ثـم قـال : 

قال : فبسطنا أيدينا وقلنا : قد بايعناك يا رسـول االله ، فعـلام نبايعـك  "تبايعون رسول االله ؟ 

وأسـر  -س ، وتطيعـوا على أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا ، والصلوات الخمـ "؟ قال : 
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، إذا ســألت أعلمـك كلمــات ، احفــظ االله يحفظــك ، احفـظ االله تجــده تجاهــك 

فاسأل االله ، وإذا استعنت فاستعن بـاالله ، واعلـم أن الأمـة لـو اجتمعـت علـى أن 

ينفعوك بشـيء لـم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه االله لـك ، ولـو اجتمعـوا علـى أن 

يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك ، رفعت الأقلام وجفـت 

 . )١("الصحف 

 حين قال : والله در أبي الطيب المتنبي

 إذا كان عون االله للمرء شامـــلاً ... تهيأ له من كل شيء مراده

 )٢(وإن لم يكن عون من االله للفتى ... فأول ما يجنى عليه اجتهاده

 

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسـقط سـوط أحـدهم  "ولا تسألوا الناس شيئا  -كلمة خفية 

 ، فما يسأل أحدا يناوله إياه .

وأحمــد  -واللفــظ لــه  -) ٤/٦٦٧/٢٥١٦) أخرجــه الترمــذي في كتــاب صــفة القيامــة (١(

والطـبراني  ) ،١/١٠١/٩٦) ، وأبـو يعلـى (٦٣٦ح ( ٢١٢، وعبد بـن حميـد ص  ١/٣٠٧

) ، والحـــاكم ٥/٣١٦/٥٤١٧) ، والأوســـط (١٢٩٨٩،  ١٢/٢٣٨/١٢٩٨٨في الكبيـــر (

ــديث ابــن عبــاس ، قــال : كنــت خلــف ٣/٦٢٤/٦٣٠٤) ، (٣/٦٢٣/٦٣٠٣( ) مــن ح

 يا غلام إني أعلمك كلمات .... الحديث . "يوما ، فقال :  رسول االله 

 قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

 لأبي الطيب المتنبي ، ولم أجدهما في ديوانه .  ٢/١٣٣كول ) نسبهما في الكش٢(
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 [ و] ةا : س اا 
 

إذا بذل المرء وسعه في تحقيق ما يصبو إليه من خير فلم يتحقـق لـه مـراده 

ن إعـادة المحاولـة المـرة بعـد المـرة مسـتعينا بـاالله تعـالى حتـى فعليه ألا يأس م

يتحقق له ما يريد ، ربما كان سـيئا أن يفشـل الإنسـان لكـن الأسـوأ منـه أن يظـل 

ليفتح أمام المؤمن طاقـة أمـل تنيـر  "ولا تعجز" فاشلا ، وهنا يأتي قول النبي 

ر في محاولاتـه له الطريـق ، لينبعـث مـن جديـد ، وليجـدد نشـاطه ، وليعيـد النظـ

الماضية عله يقف على موضع الخلل ، وقد يبتلى المرء ببعض المصائب التـي 

لا ينفك عنهـا إنسـان فـلا ينبغـي أن تفـت تلـك المصـائب قوتـه ، وليصـبر علـى 

البلاء راجيا الأجر من االله تعالى ، وليستمر في العمل والجـد مسـتخدما المتـاح 

ــات ، وليحــذر أ ــى نفســه فيشــعر لــه مــن الملكــات والإمكاني ــدب اليــأس إل ن ي

 بالعجز.

حين يخفق الناس في محاولة من المحاولات ، أو يفشـلون في مشـروع  "

من المشروعات ، فإنهم ينقسمون إلى قسـمين : قسـم ينسـحبون مـن السـاحة ، 

ويتوقفون عن المحاولـة ، وقسـم يثـابرون ، ويبـدؤون مـن جديـد ، وإن القسـم 

ــر لأن المــ ــدما الأول هــو القســم الخاس ــيس عن ــحب ، ول ــدما ينس ــي عن رء ينته
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، إن الـذين لا يفشـلون أبـدا هـم الكسـالى المحبطـون والقاعـدون عـن  )١(يخسر

طلـب المعـالي ، أمـا العــاملون فـإنهم تـارة ينجحـون وتــارة يخفقـون ، هـذا هــو 

 . " )٢(الشيء الطبيعي

إن حكمــة االله تعــالى اقتضــت أن تحفــل حياتنــا بــالخير والشــر ، وبــالنعم 

رِّ وَالْخَيْرِ فتِْنَةً  صائب ، قال تعالى : والم ، وإن رضـا  ]٣٥[الأنبيـاء :  وَنَبْلُوكُمْ باِلشَّ

المؤمن بقضاء االله وقدره يمنحه القدرة علـى مواجهـة مصـاعب الحيـاة التـي لا 

ذِينَ إذَِا  ينفك عنها إنسان ، وقد وصف االله عز وجل عباده المؤمنين بقوله :  الَّ

أي : قـالوا هـذا  "] ١٥٦[البقـرة :  مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَِّـا للَِّـهِ وَإنَِّـا إلَِيْـهِ رَاجِعُـونَ  أَصَابَتْهُمْ 

القول معبرين بـه عـن حـالهم ومقتضـى إيمـانهم ، ولـيس المـراد بـالقول مجـرد 

النطق بهذه الكلمة علـى أن يحفظوهـا حفظـا ، أو يلفظوهـا لفظـا ، وإن كـانوا لا 

ا المراد التلبس بمعناها والتحقق في الإيمـان بـأنهم مـن يعقلون لها معنى ، وإنم

خلق االله وملك االله وإلى االله يرجعون ، فهو الذي بيده ملكـوت كـل شـيء ، ولا 

يفعل إلا ما سـبقت بـه الحكمـة ، وارتضـاه النظـام الإلهـي المعـبر عنـه بالسـنة ، 

لـنفس ، بحيث ينطلق اللسان بالكلمة بدافع الشعور بهـذا المعنـى وتمكنـه مـن ا

فأصحاب هذا الاعتقاد والشعور هم الجديرون بالصبر إيمانـا وتسـليما بحيـث 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١٠٧) المسلم الجديد ١(

 . ٤١) قطار التقدم ٢(
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ــا  لا يملــك الجــزع نفوســهم ، ولا تقعــد المصــائب هممهــم ، بــل تزيــدهم ثبات

 . )١("ومثابرة فيكونون هم الفائزين 

لما مات ولده إبراهيم عليه  وتطبيقا لهذا الهدي القرآني فإن رسول االله 

إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقـول إلا مـا يرضـى ربنـا ،  "السلام قال : 

، ولما بعثت إليه احدى بناته أن صبيا لها  )٢("وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون 

إن الله ما أخـذ ، ولـه مـا أعطـى ، وكـل عنـده  "يجود بنفسه أرسل من يقول لها : 

 . )٣("بأجل مسمى ، فلتصبر ، ولتحتسب 

ـــبر  ـــي إن هـــذا الص ـــا بقـــدره لا يعن ـــر االله تعـــالى ، والرض والتســـليم لأم

الاستسـلام للواقـع ، وتـرك المثـابرة ، بـل المسـلم مطالـب بـأن يـدفع أقــدار االله 

 "تعالى بأقداره الأخرى كما قال عمر رضي االله عنه لأبي عبيدة رضـي االله عنـه 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٢/٣٣) تفسير المنار ١(

إنــا بــك لمحزونــون  ":  ) أخرجــه البخــاري في كتــاب الجنــائز ، بــاب قــول النبــي ٢(

ـــه ٣/٢٠٦/١٣٠٣( ـــاب رحمت ـــائز ، ب ـــاب الجن ـــلم في كت ـــبيان و ) ، ومس العيـــال الص

 ) من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه . ٤/١٨٠٧/٢٣١٥(

) أخرجــه البخـــاري في كتـــاب الجنـــائز ، بـــاب يعـــذب الميـــت بـــبعض بكـــاء أهلـــه ... ٣(

) ٣/٦٣٥/٩٢٣)، ومسلم في كتاب الجنائز ، باب البكاء علـى الميـت (٣/١٨٠/١٢٨٤(

 من حديث أسامة بن زيد رضي االله عنه .
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، والصـبر علـى ، وهذا الإيمان الإيجابي بالقدر  )١("نفر من قدر االله إلى قدر االله 

البلاء رجاء الأجر من االله تعالى هو ممـا يميـز المسـلم عـن غيـره ، وتأمـل قـول 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) مـن ١٠/١٨٩/٥٧٢٩اب الطب ، باب مـا يـذكر في الطـاعون () أخرج البخاري في كت١(

حديث عبد االله بن عباس رضـي االله عنـه أن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه ، خـرج إلـى 

الشأم ، حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجنـاد ، أبوعبيـدة بـن الجـراح وأصـحابه ، فـأخبروه 

ل عمر : ادع لي المهـاجرين الأولـين ، أن الوباء قد وقع بأرض الشأم . قال ابن عباس : فقا

فدعاهم فاستشارهم ، وأخبرهم أن الوباء قد وقـع بالشـأم ، فـاختلفوا ، فقـال بعضـهم : قـد 

خرجت لأمر ، ولا نرى أن ترجع عنه ، وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسـول 

ارتفعـوا عنـي ، ثـم  االله صلى االله عليه وسلم ، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوبـاء ، فقـال :

قال : ادعوا لـي الأنصـار ، فـدعوتهم فاستشـارهم ، فسـلكوا سـبيل المهـاجرين ، واختلفـوا 

كاختلافهم ، فقال : ارتفعوا عني ، ثم قال : ادع لي من كان هـا هنـا مـن مشـيخة قـريش مـن 

 مهاجرة الفتح ، فدعوتهم ، فلم يختلف منهم عليه رجلان ، فقالوا : نـرى أن ترجـع بالنـاس

ولا تقدمهم على هذا الوباء ، فنادى عمر في الناس : إني مصبح على ظهر فأصـبحوا عليـه . 

قال أبوعبيدة بن الجراح : أفرارا من قدر االله ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ؟ نعـم 

نفر من قدر االله إلى قدر االله ، أرأيت لـو كـان لـك إبـل هبطـت واديـا لـه عـدوتان ، إحـداهما 

بة ، والأخرى جدبة ، أليس إن رعيـت الخصـبة رعيتهـا بقـدر االله ، وإن رعيـت الجدبـة خص

فقال  -وكان متغيبا في بعض حاجته  -رعيتها بقدر االله ؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف 

إذا سـمعتم بـه بـأرض فـلا تقـدموا  "يقول :  : إن عندي في هذا علما ، سمعت رسول االله 

 قال : فحمد االله عمر ثم انصرف . "وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه  عليه ، وإذا وقع بأرض
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الحق سبحانه ، وهو يحث المـؤمنين علـى مبـادأة العـدو بالقتـال ، وأخـذ زمـام 

وَلاَ تَهِنُوا فيِ ابْتغَِاءِ الْقَوْمِ  المبادرة ، وترك الاعتذار بوجود الضعف أو الألم : 

 تَأْلَمُونَ فَإنَِّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَـا تَـأْلَمُونَ وَتَرْجُـونَ مـِنَ االلهِ مَـا لاَ يَرْجُـونَ  إنِْ تَكُونُوا

أي ليس ما ينالكم من الآلام مختص� بكم بل الأمـر مشـترك بيـنكم  "] ١٠٤[النساء : 

وبينهم ، ثم إنهم يصبرون على ذلك فمـا لكـم أنـتم لا تصـبرون مـع أنكـم أولـى 

حيث أنكم ترجون وتطمعون من االله تعالى ما لا يخطـر لهـم ببـال بالصبر منهم 

من ظهور دينكم الحق على سائر الأديان الباطلة ، ومن الثواب الجزيل والنعيم 

 . )١("المقيم في الآخرة 

وإذا ضاق الإنسان بقضاء االله وقدره فماذا عساه أن يفعل ؟ وماذا 

بخارج أبـدا عمـا  يمكنه أن يحصل سوى الحسرة والألم؟ ، وليس هو

قضاه االله وقدره ، فليس أمامه إلا الصبر ، ومن لـم يصـبر صـبر الكـرام 

اتقي االله  "بامرأة تبكي عند قبر ، فقال :  سلا سلو البهائم ، مر النبي 

قالت : إليك عني ، فإنك لم تصب بمصيبتي ، فقيـل لهـا :  "واصبري 

بوابين ، فقالت : لـم ، فلم تجد عنده  ، فأتت باب النبي  إنه النبي 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٤/٢١٤) روح المعاني ١(
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، وقـد أحسـن  )١("إنما الصـبر عنـد الصـدمة الأولـى  "أعرفك ، فقال : 

أجمع عقلاء كل أمة أن من لـم يجـر مـع "إبراهيم الحربي حيث قال : 

 . )٢("القدر لم يتهن بعيشه

وقد لا تتاح للإنسـان الفرصـة مثـل غيـره ، فلـيس لـه أن يتعلـل بـذلك بـل 

م المتاح لتحقيق ما يرجوه من خير الـدنيا والآخـرة ، عليه أن يثابر ، وأن يستخد

، إن  "الناس رجلان رجل نام في النـور ، وآخـر اسـتيقظ في الظـلام  "وقد قيل : 

االله عز وجل لم يعذر المستضعفين الذين قصروا في الالتزام بأمره سـبحانه لأن 

إنَِّ  كان في وسعهم أن يهاجروا إلى مكان آخـر ، ولـم يفعلـوا قـال عـز وجـل : 

اهُمُ الْمَلاَئكَِةُ ظَالمِِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فيِمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فـِي  ذِينَ تَوَفَّ الَّ

الأْرَْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ االلهِ وَاسِعَةً فَتُهَـاجِرُوا فيِهَـا فَأُولَئـِكَ مَـأْوَاهُمْ جَهَـنَّمُ 

، ومن رائع ما جاد به يراع الشيخ محمد الغزالي ] ٩٧[النساء :   وَسَاءَتْ مَصِيرًا

قوله : والرجل المقبل على الدنيا بعزيمة وبصر لا تخضـعه الظـروف المحيطـة 

به مهما ساءت ، ولا تصرفه وفق هواها ، إنه هو الـذي يسـتفيد منهـا ، ويحـتفظ 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) ، ومسـلم في ٣/١٧٧/١٢٨٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب زيارة القبور (١(

) من حديث أنس بـن مالـك ٢/٦٣٧/٩٢٦كتاب الجنائز ، باب في الصبر على المصائب (

 رضي االله عنه .

 .  ١١/٧٩، البداية والنهاية  ٢١/١٠٢تاريخ الإسلام  )٢(
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ثـم هـي تشـق  بخصائصه أمامها كبذور الأزهار التي تطمر تحت أكوام السـبخ ،

الطريق إلى أعلى مستقبلة ضوء الشمس برائحتها المنعشة ، لقد حولـت الحمـأ 

المسنون ، والماء الكدر إلى لون بهيج وعطر فـواح ، كـذلك الإنسـان إذا ملـك 

نفسه ، وملك وقته ، واحتفظ بحرية الحركة لقاء ما يواجه من شئون كريهة ، إنه 

د خارجية تساعده على ما يريد ، إنه بقواه يقدر على فعل الكثير دون انتظار أمدا

الكامنــة ، وملكاتــه المدفونــة فيــه ، والفــرص المحــدودة أو التافهــة المتاحــة لــه 

  . )١(يستطيع أن يبني حياته من جديد

ـــي :  ـــن نب ـــك ب ـــري مال ـــر الجزائ ـــول المفك ـــة "يق ـــف الجوي إن العواص

ك وراءها في البلـد والأعاصير تجر معها غالبا سيولا هائلة من الماء ، سيولا تتر

الذي تجتاحه الخراب والمـوت ، ولكنهـا تـترك أيضـا علـى وجـه الأديـم طميـا 

تتجدد به الحياة في هذا البلد فتنشـط وتنمـو في الطبيعـة الجديـدة بـأنواع النبـات 

 .)٢("والحيوان المتجدد

وللشاعر محمد إبراهيم أبو سنة قصيدة شهيرة مـن الشـعر الحـر مطلعهـا 

 ، جاء فيها قوله :"وشاطئنا العواصف البحر موعدنا "

 لن يرحم الموج الجبان 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١٢) جدد حياتك ١(

 . ٩٩) تأملات ٢(
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 ولن ينال الأمن خائف

 جازف ...

 ولا تأمن لهذا الليل أن يمضي

 ولا أن يصلح الأشياء تالف

 جازف ...

 فإن سدت جميع طرائق الدنيا أمامك

 فاقتحمها ...

 لا تقف ...

 كي لا تموت وأنت واقف .
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  وجدس : اس اا [... ا  أم   و] ا أ 
 

يشعر الإنسان بالعجز حين يحمـل الماضـي علـى كتفيـه فـلا يـتمكن مـن 

ــتعاد  ــك اس ــل ذل ــه إذ فع ــتقبله ، وليت ــيط لمس ــره ، ولا التخط ــن حاض ــادة م الإف

الماضي فأصلحه كما يحب ، وبهذا يذهب عليه الوقت هـدرا ، إن مـا فـات قـد 

نسان وقوع حدث قد وقع بالفعل فما أصاب الإنسان مات فهيهات أن يمنع الإ

لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، إن التعامل الصحيح مع الماضـي 

أن يعلمنا ، ولا يؤلمنا ، أن تعلم منـه الـدرس ، ونتحسـس أسـباب الإخفـاق ثـم 

، و  "لـو"ننطلق إلى الأمام غير منشغلين بما ألم بنا مـن مصـائب أو محـن ، أمـا 

 "وأشباههما فلن تورثنا إلا الحسرة والندم ، وهذا هو عمل الشـيطان ،  "ليت"

فمطاردتنا للأفعى السامة التي لدغتنا لن يعود علينا بشـيء سـوى سـريان السـم 

في كـــل أعضـــاء جســـمنا ، فالأفضـــل في هـــذه الحالـــة اتخـــاذ التـــدابير اللازمـــة 

 . )١(" لاستخراج السم

علم تلاميـذه هـذا الـدرس فاصـطحب معـه لقد أراد مستر براندوين أن ي "

إلى قاعة المحاضرات زجاجة لبن ووضعها أمامه على المكتب ، فلما تعلقـت 

بها أبصار التلاميذ ضربها بيده فتحطمت ، وسال ما فيها من اللبن علـى الأرض 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١١١) العادات السبع للناس الأكثر فعالية ١(
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ثــم صــاح : لا يبــك أحــدكم علــى اللــبن المــراق ، لقــد ذهــب اللــبن واســتوعبته 

شـعرك وتسـمح للهـم والنكـد أن يمسـكا بخناقـك فلـن البالوعة ، فمهمـا تشـد 

تستعيد منه قطرة واحدة ، كان يمكن بشيء من الحيطة والحـذر أن نـتلافى هـذه 

الخسارة ، ولكن فات الوقت ، وكـل مـا نسـتطيعه أن نمحـو أثرهـا وننسـاها ثـم 

 . )١("نعود إلى العمل بهمة ونشاط

مــا قيمــة أن  مــا قيمــة لطــم الخــدود علــى حــدث فــات أو غــرم نــاب ؟ "

ينجذب المرء بأفكاره ومشاعره إلى حدث طواه الزمن ليزيد ألمه حرقـة وقلبـه 

لذعا ؟ لـو أن أيـدينا يمكنهـا أن تمتـد إلـى الماضـي لتمسـك حوادثـه المـدبرة ، 

فتغير منها ما تكره ، وتحورها على ما تحب لكانت العودة إلى الماضي واجبـة 

لى فعله ، ونضاعف ما قلت أنصبتنا منها ، ولهرعنا جميعا إليه نمحو ما ندمنا ع

، أما وذلك مستحيل فخير لنـا أن نكـرس الجهـود لمـا نسـتأنف مـن أيـام وليـال 

 . )٢("ففيها وحدها العوض

إن الوقت هو أنفـس مـا يملكـه المـرء ، وقيمـة الإنسـان تتفـاوت بحسـب 

 نطريقته في إدارة وقته ، وهل الإنسان إلا مجموعـة مـن الأيـام كمـا قـال الحسـ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١٣٤ - ١٣٣) دع القلق وابدأ الحياة ١(

 . ٨٨) جدد حياتك ٢(
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، ورغـم  )١(" يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهـب بعضـك "البصري : 

نفاسته ، وسرعة انصرامه فـإن النـاس يدفعونـه دفعـا عجيبـا ، ولأجـل هـذا قـال 

فـلا  ، )٢("نعمتان مغبون فيهمـا كثيـر مـن النـاس : الصـحة والفـراغ  ":  النبي 

غ ، قـال تبـارك وتعـالى : يليق بمن يرغـب في النجـاح أن يكـون عنـده وقـت فـرا

 ْفَإذَِا فَرَغْتَ فَانْصَب  : أي إذا فرغت من عمـل فأتعـب نفسـك في ٧[الشرح [

إني لأمقت الرجـل  "عمل آخر ، وكان عبد االله بن مسعود رضي االله عنه يقول : 

 .)٣("أراه فارغا ، لا في أمر الدنيا ، ولا في أمر الآخرة

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٤/٥٨٥، سير أعلام النبلاء  ٧/٥٦، تاريخ الإسلام  ٢/١٤٨) حلية الأولياء ١(

) أخرجـــــه البخـــــاري في كتـــــاب الرقـــــاق ، بـــــاب لا عـــــيش إلا عـــــيش الآخـــــرة ٢(

 ) من حديث ابن عباس رضي االله عنهما .١١/٢٣٣/٦٤١٢(

ومن طريقـه أخرجـه  -) قال : حدثنا الأعمش ١/٤١٨/٣٦٢) أخرجه وكيع في الزهد (٣(

ــن ٧/١٠٨/٣٤٥٦٢، وابــن أبــي شــيبة في مصــنفه ( ١٥٩أحمــد في الزهــد ص  ) ، وهنــاد ب

) ، وأبـو نعـيم في الحليـة ١٧٤) ، وأبـو داود في الزهـد ح (٢/٣٥٧/٦٧٦لسري في الزهد (ا

عن المسيب بن رافـع قـال : قـال  -) ٧٧٥، ١/٢٩٤/٧٧٤، والبيهقي في الزهد ( ١/١٣٠

 عبد االله ... فذكره .. 

] ، ٤٩٨ورجاله ثقات لكنه منقطع فالمسيب بن رافع لم يلق ابن مسعود [تحفـة التحصـيل 

ـــن وثـــاب عـــن ابـــن مســـعود أخرجـــه الطـــبراني في الكبيـــر ورواه  الأعمـــش عـــن يحيـــى ب

، وهــو منقطــع أيضــا فيحيــى بــن  ١/١٣٠) ، وعنــه أبــو نعــيم في الحليــة ٩/١٠٢/٨٥٣٨(
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التفكيـر في الماضـي ، فاللحظـة التـي وجدير بالإنسـان ألا يضـيع وقتـه في 

نعيشها سرعان ما تتحول إلى ماضي ، فإذا بكينا على الماضي سنظل نبكي إلى 

والوقت هو العملة الوحيدة التي لا تبطل ، ولا تسـترد إذا ضـاعت ، إن "الأبد ، 

العملــة الذهبيــة يمكــن أن تضــيع ، وأن يجــدها المــرء بعــد ضــياعها ، ولكــن لا 

 . )١("في العالم أن تحطم دقيقة ، ولا أن تستعيدها إذا مضتتستطيع أي قوة 

إن أهـل النـار يطلبــون مـن االله تبــارك وتعـالى وقتـا إضــافيا ليسـتدركوا مــا 

وَلَوْ تَرَى إذِْ وُقفُِوا عَلَى النَّـارِ  :  فاتهم في الدنيا فلا يجابون إلى ذلك قال تعالى

بَلْ بَـدَا لَهُـمْ مَـا  بَ بآِيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّ 

وا لَعَادُوا لمَِا نُهُوا عَنْهُ وَإنَِّهُمْ لَكَاذِبُونَ   ٢٧[الأنعام :  كَانُوا يُخْفُونَ منِْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّ

فــلا ، وإن المفـرط حـين يأتيـه المـوت يتمنــى لـو أخـر ليعمـل الصـالحات ] ٢٨، 

حَتَّى إذَِا جَاءَ أَحَـدَهُمُ الْمَـوْتُ قَـالَ رَبِّ ارْجِعُـونِ يجاب إلى ذلك قال تعالى : 

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

] ، وأخرجـه ابـن المبـارك في الزهـد ٥٧٤وثاب لم يسمع من ابن مسعود [تحفـة التحصـيل 

الأعمـش عـن أصـحابه قـال : ) قال : أخبرنا سفيان عن سـليمان يعنـي ٧٤١، ح ( ٢٥٦ص

 قال عبد االله ... هكذا بإبهام الواسطة بين الأعمش ، وابن مسعود .

 ولم أجد له طريقا سالما من الانقطاع ، لكن لا بأس من الاستئناس بمثله .

 . ١٤٠) شروط النهضة ١(
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  ٌلَعَلِّي أَعْمَلُ صَالحًِا فيِمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إنَِّهَا كَلمَِةٌ هُوَ قَائلُِهَا وَمنِْ وَرَائهِِـمْ بَـرْزَخ

 .] ١٠٠،  ٩٩[المؤمنون :  إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 

فجدير بالمسلم أن يغتـنم ذلـك الكنـز العظـيم الـذي يمثلـه الوقـت ، وأن 

يكــون نظــره إلــى الأمــام لا إلــى الخلــف ، وأن يــتعلم مــن ماضــيه مــا يصــلح بــه 

حاضره ، وما يخطط به لمسـتقبله ، وكمـا أنـه لا ينبغـي للإنسـان أن يحمـل هـم 

مـع التخطـيط  الماضي ، عليه أيضا ألا يحمل هم المستقبل ، وأن يستبشر خيرا

فليست الأفكار السارة ، ولا الأفكار الحزينة تغير شيئا  "الجاد ، وبذل الوسع ، 

من أقدار االله لكن من خـلال الأفكـار الجميلـة والمشـاعر العذبـة نحصـل علـى 

سرور وسعادة وانشراح دون مقابل ، ومـن خـلال الأفكـار السـوداء والمشـاعر 

يعجبه الفأل الحسـن  وغ ، وقد كان السلبية نشتري تعاسة وحزنا دون أي مس

إن  ، )٢(دليـل وأي دليـل إلـى الهنـاء ولنـا في هديـه  ، )١(ويكره الطيرة والتشـاؤم

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) ، ومسـلم في كتـاب ١٠/٢٢٣/٥٧٥٤) أخرج البخاري في كتاب الطب ، باب الطيرة (١(

) من حديث أبي هريرة رضي االله ، قال : سـمعت ٤/١٧٤٥/٢٢٢٣، باب الطيرة ( السلام

ــرة ، وخيرهــا الفــأل  "يقــول :  رســول االله  ــال :  "لا طي ــالوا : ومــا الفــأل ؟ ق ــة  "ق الكلم

 "الصالحة يسمعها أحدكم 

 . ٦٨) من أجل النجاح ٢(
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 ٨٦٥ 

استحضار هموم المستقبل يفسد ما لدى الإنسان مـن سـكينة وسـعادة ، ولـيس 

 . )١( "هذا من الحكمة في شيء ، وقد قيل : (لا تعبر الجسر قبل أن تصل إليه)

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٩٦) المسلم الجديد ١(
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ا 

 ختام هذا التطواف فإني أدعـو المسـلمين عامـة ، والمشـتغلين بعلـوم وفي

السنة خاصة  إلى إعادة قراءة السنة النبوية المشرفة قراءة جديدة لا على أساس 

أنها مجموعة مـن الأوامـر والنـواهي فقـط ، بـل علـى أسـاس أنهـا مشـروع لبنـاء 

نة المشـرفة سـيكون لهـا إنسان ناجح في دينه ودنياه ، وهذه الطريقة في قراءة الس

 أكبر الأثر في انتشار نورها ، وإفادة الإنسان المعاصر منها .

إن السنة النبوية المطهرة حافلة بنماذج عديدة من مثل هذا الحديث تفتح 

لنا أبوابا رحبـة نحـو الصـلاح والإصـلاح ، وعلـى المشـتغلين بعلـوم السـنة ألا 

ح الحـديث ، وإنمـا علـيهم أن يكتفوا بطرح مـا دونـه أهـل العلـم في كتـب شـرو

يصــوغوه بطريقــة جديــدة ، وأن يطعمــوه بمــا يحتــاج إليــه المســلم مــن الثقافــة 

المعاصـرة لينتفــع بـه أكــبر عـدد ممكــن مـن النــاس ، فهـذا ضــرب مـن ضــروب 

 التجديد الحق للخطاب الديني الذي تمس الحاجة إليه في زماننا .
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 ادر واس ا)١( 

ن حرز الأماني : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ، إبراز المعاني م )١(

 تحقيق : إبراهيم عطوة عوض ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي .

صحيح ابن حبان: علاء الدين علي بن بلبان  بترتيبالإحسان  )٢(

الطبعة ،  بيروت -الفارسي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة

 هـ). ١٤٠٨الأولى (

: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق: الأسماء والصفات  )٣(

 .بيروت  - محمد زاهد الكوثري، تصوير دار الكتب العلمية

 أطلس السيرة النبوية : د / شوقي أبو خليل ، دار الفكر المعاصر  )٤(

 هـ) .١٤٣٢سوريا ، إعادة (

إكمال إكمال المعلم : محمد بن خليفة الأبي ، تصوير دار الكتب  )٥(

 .بيروت العلمية 

إكمال المعلم : القاضي عياض بن موسى اليحصبي ، تحقيق : د /  )٦(

 هـ) .١٤١٩يحيى إسماعيل ، دار الوفاء ، الطبعة الأولى (

إكمال تهذيب الكمال : علاء الدين مغلطاي ، تحقيق عادل بن محمد ،  )٧(

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

طبع بمصر ، وما لم أذكر فيه سنة الطبـع أو الطبعـة ) ما أهمل فيه ذكر بلد الطبع فهو مما ١(

 فقد أهملت في النسخة التي وقعت لي .
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 هـ) .١٤٢٢الطبعة الأولى ( الفاروق الحديثة ،

ن منصور السمعاني ، الأنساب : لأبي سعد عبد الكريم بن محمد ب )٨(

تحقيق : العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ، وآخرين ، دائرة 

 الهند، تصوير مكتبة ابن تيمية .  -المعارف العثمانية

بغية الباحث : الحافظ نور الدين الهيثمي ، تحقيق د/حسين أحمد  )٩(

 هـ) .١٤١٣لى (المدينة المنورة ، الطبعة الأو الباكري ، الجامعة الإسلامية 

سوريا ،  البلاغة العربية : عبد الرحمن حبنكة الميداني ، دار القلم  )١٠(

 هـ) .١٤١٦الطبعة الأولى (

البلاغة الواضحة : علي الجارم ومصطفى أمين ، دار المعارف  )١١(

 م) .١٩٩٩(

تاريخ أسماء الثقات : أبو حفص عمر بن شاهين ، تحقيق أبي عمر  )١٢(

 هـ) .١٤٣٠طباعة والنشر ، الطبعة الأولى (الأزهري ، الفاروق الحديثة لل

،  تاريخ أصبهان : لأبي نعيم أحمد بن عبداالله بن أحمد الأصبهاني )١٣(

بيروت ، الطبعة الأولى  -تحقيق: سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية

 هـ) .١٤١٠(

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : الحافظ محمد بن أحمد  )١٤(

بير -تحقيق عمر عبدالسلام تدمري. دار الكتاب العربيابن عثمان الذهبي ، 
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 وما بعدها) . -هـ١٤٠٧وت. الطبعة الأولى (

التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاري. مطبعة دار المعارف  )١٥(

 بيروت. -الهند. تصوير دار الفكر -العثمانية

المكتبة تاريخ بغداد: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي.  )١٦(

 ، المدينة المنورة . السلفية

تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة االله الشافعي= ابن  )١٧(

تحقيق عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى،  عساكر

 .هـ) ١٤١٥سنة (

سوريا ، إعادة  تأملات : مالك بن نبي ، دار الفكر المعاصر  )١٨(

 هـ) .١٤٢٣(

 تونس . الطاهر بن عاشور ، دار سحنون  التحرير والتنوير : محمد )١٩(

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل : ولي الدين أبو زرعة العراقي ،  )٢٠(

 هـ) .١٤٢٠تحقيق د/رفعت فوزي ، مكتبة الخانجي ، الطبعة الأولى (

 التغيير بين الرغبة والضرورة : أحمد محمد السويلم . )٢١(

ير الدمشقي أبو الفداء ، تفسير القرآن العظيم : إسماعيل بن عمر بن كث )٢٢(

 هـ) .١٤٠١بيروت ، ( دار الفكر 

تفسير المنار : محمد رشيد رضا ، دار المنار ، الطبعة الثانية  )٢٣(



 جحة كما يصورها حديث المؤمن القويت الشخصية النامقوما 

 ٨٧٠ 

 هـ) .١٣٦٦(

 تقريب التهذيب: الحافظ أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني ، تحقيـق )٢٤(

 . هـ١٤٠٦. الطبعة الأولى الرشيد ، سوريا دار ، محمد عوامة

بشرح صحيح مسلم : محمد تقي العثماني ، دار  تكملة فتح الملهم )٢٥(

 هـ) .١٤٢٦بيروت ، الطبعة الأولى ( إحياء التراث العربي 

دار الفكر تهذيب التهذيب: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.  )٢٦(

 هـ).١٤٠٤الطبعة الأولى ( ، بيروت ،

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن  )٢٧(

بيروت. الطبعة  -ي: تحقيق: د/بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالةالمز

 هـ).١٤٠٣الثانية (

الثقات: أبو حاتم محمد بن حبان البستي. تحت مراقبة: د/ محمد  )٢٨(

الهند. الطبعة الأولى  -عبدالمعيد خان. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية

 ).١٤٠٣ -هـ ١٣٩٣(

بن عبد البر ، دار ابن حزم ، الطبعة جامع بيان العلم وفضله : أبو عمر  )٢٩(

 هـ). ١٤٢٤الأولى (

جامع التحصيل في أحكام المراسيل : صلاح الدين أبي سعيد خليل بن  )٣٠(

كيكلدي العلائي. تحقيق جمدي عبد المجيد السلفي ، عالم الكتب ، مكتبة 



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨٧١ 

 هـ) .١٤٠٧بيروت ، الطبعة الثانية ( النهضة الحديثة 

ب السامع: أحمد بن علي بن ثابت الجامع لأخلاق الراوي وآدا )٣١(

 -الخطيب البغدادي. تحقيق: د/محمود الطحان. مكتبة المعارف

 هـ).١٤٠٣الطبعة الأولي ( الرياض.

جدد حياتك : محمد الغزالي ، مكتبة نهضة مصر ، الطبعة التاسعة  )٣٢(

 م) .٢٠٠٥(

الحديث النبوي وعلم النفس : د / محمد عثمان نجاتي ، دار الشروق  )٣٣(

 هـ) .١٤٢٧السادسة (، الطبعة 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد بن عبداالله  )٣٤(

 .لكتب العلمية الأصبهاني. تصوير دار ا

ــخة  )٣٥( ــزوزني ، نس ــف ال ــن يوس ــد ب ــن محم ــد االله ب ــاء : عب ــة الظرف حماس

 إلكترونية بدون أي بيانات. 

د دع القلق وابدأ الحياة : ديل كارنيجي ، تعريب : عبد المنعم محم )٣٦(

 م) .١٩٩٤الزيادي ، الطبعة السادسة عشرة (

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج : الإمام السيوطي ، تحقيق أبي  )٣٧(

 ه) . ١٤١٦السعودية ، ( إسحاق الحويني ، دار ابن عفان 

الرضا عن االله بقضائه : عبد االله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا  )٣٨(



 جحة كما يصورها حديث المؤمن القويت الشخصية النامقوما 

 ٨٧٢ 

بومباي ، الطبعة  الدار السلفية  البغدادي ، تحقيق : ضياء الحسن السلفي ،

 هـ) .١٤١٠الأولى (

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : أبو الفضل  )٣٩(

شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ، تصوير دار إحياء التراث 

 بيروت . العربي 

الزهد : لأبي داود السجستاني تحقيق: ضياء الحسن السلفي. الدار  )٤٠(

 .هـ) ١٤١٣بالهند. الطبعة الأولى ( -لسلفية: بومبايا

طبعة تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ،  الزهد : لعبداالله بن المبارك )٤١(

 بيروت. -دار الكتب العلميةالهند ، تصوير 

الزهد : لهناد بن السري . تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالجبار  )٤٢(

 ١٤٠٦لطبعة الأولى (الكويت. ا -الفريوائي. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي

 هـ).

الزهد : لوكيع بن الجراح. تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالجبار  )٤٣(

 هـ). ١٤٠٤المدينة المنورة. الطبعة الأولى ( -الفريوائي. مكتبة الدار

الزهد الكبير : لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: عامر  )٤٤(

 هـ). ١٤٠٨لى (بيروت. الطبعة الأو -أحمد حيدر. مؤسسة الكتب الثقافية



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨٧٣ 

سمط اللآلي في شرح أمالي القـالي : أبـو عبيـد البكـري ، تحقيـق : عبـد  )٤٥(

 هـ) .١٣٥٤العزيز الميمني ، تصوير دار الكتب العلمية (

السنة : لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني  )٤٦(

البصري= ابن أبي عاصم تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 

 هـ).١٤٠٠بيروت. الطبعة الأولى ( -الإسلامي

السنن الصغرى (المجتبى): لأحمد بن شعيب بن علي النسائي. ترقيم  )٤٧(

 عبدالفتاح أبو غدة. تصوير مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.

مأمون خليل السنن الصغير: لأحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق  )٤٨(

 هـ).١٤١٠. الطبعة الأولى (بيروت -دار المعرفة . شيحا

لسنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، مطبعة مجلس دائرة ا )٤٩(

-هـ)، تصوير دار المعرفة ١٣٤٤المعارف النظامية، الهند. الطبعة الأولى (

 بيروت.

تحقيق: دكتور ،  السنن الكبرى: أحمد بن شعيب بن علي النسائي )٥٠(

بعة بيروت. الط -، وسيد كسروي. دار الكتب العلمية عبدالغفار البنداري

 هـ). ١٤١١الأولى (

عبد المعطي : لمحمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: المأثورة  السنن )٥١(

 هـ). ١٤٠٦بيروت. الطبعة الأولى ( -المعرفةدار  أمين قلعجي



 جحة كما يصورها حديث المؤمن القويت الشخصية النامقوما 

 ٨٧٤ 

عزت عبيد الدعاس ، وعادل أبو داود السجستاني. تحقيق:  :السنن )٥٢(

 هـ). ١٤١٨بيروت. الطبعة الأولى ( -ابن حزم . دار السيد 

فواز أحمد زمرلي ، بتحقيق:  عبداالله بن عبدالرحمن الدارميالسنن:  )٥٣(

   هـ) .١٤٠٧(. الطبعة الأولى. وخالد السبع ، دار الريان للتراث مصر 

: محمد فؤاد  ابن ماجه. تحقيق= السنن: محمد بن يزيد القزويني  )٥٤(

 .عبدالباقي. دار الحديث

حمد :أبو عيسي محمد بن عيسي بن سورة الترمذي. تحقيق: أالسنن )٥٥(

محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض. تصوير دار 

 الحديث .

سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي لأبي الحسن الدارقطني ، تحقيق  )٥٦(

أبي عمر الأزهري ، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى 

 هـ) .١٤٢٧(

م النيسابوري ، سؤالات مسعود بن علي السجزي لأبي عبد االله الحاك )٥٧(

تحقيق أبي عمر الأزهري ، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى 

 هـ) .١٤٢٧(

سير أعلام النبلاء: الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق:  )٥٨(

بيروت. الطبعة  -شعيب الأرناؤوط، وبشار عواد، وغيرهما. مؤسسة الرسالة



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨٧٥ 

 هـ) . ١٤٠٥ -هـ ١٤٠٢الثانية (

رح ابن عثيمين على رياض الصالحين : محمد بن صالح العثيمين ، ش )٥٩(

 هـ) .١٤٢٦الرياض ، الطبعة الأولى ( -دار الوطن 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبو القاسم هبة االله بن  )٦٠(

 -تحقيق: د/ أحمد سعد حمدان. دار طيبة،  الحسن الطبراني اللالكائي

 . هـ)١٤٠٢الطبعة الأولى ( الرياض.

شرح الحكم العطائية : محمد بن عباد النفزي الرندي ، تحقيق :  )٦١(

 هـ) .١٤٠٨محمد عبد المقصود هيكل ، مركز الأهرام ، الطبعة الأولى (

شرح السنة: محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي.  )٦٢(

 -تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش. المكتب الاسلامي

 هـ).١٤٠٣بعة الثانية (بيروت. الط

شرح النووي على صحيح مسلم بن الحجاج [ يعرف بالمنهاج ] :  )٦٣(

 ه) .١٣٩٢الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، دار إحياء التراث ، (

شرح صحيح البخارى : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن  )٦٤(

الرياض ،  -الرشد بطال القرطبي ، تحقيق : أبي تميم ياسر بن إبراهيم ، مكتبة 

 هـ). ١٤٢٣الطبعة الثانية (

: للطحاوي ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة شرح مشكل الآثار  )٦٥(



 جحة كما يصورها حديث المؤمن القويت الشخصية النامقوما 

 ٨٧٦ 

 . هـ)١٤١٥بيروت. الطبعة الأولى (-الرسالة

سوريا ، إعادة  شروط النهضة : مالك بن نبي ، دار الفكر المعاصر  )٦٦(

 هـ) .١٤٠٦(

تحقيق: أبي هاجر  ي ،شعب الإيمان : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهق )٦٧(

بيروت. الطبعة الأولى  -محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية

 هـ). ١٤١٠(

صحيح مسلم : الإمام مسلم بن الحجاج ، تحقيق : محمد فؤاد عبد  )٦٨(

 بيروت . -الباقي ، دار إحياء التراث 

صيد الخاطر : أبو الفرج ابن الجوزي ، مكتبة مصر ، الطبعة الأولى  )٦٩(

 هـ) .١٤٢٨(

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: لأبي محمد عبداالله بن  )٧٠(

محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني= أبي الشيخ. دراسة وتحقيق عبد الغفور 

 . هـ)١٤٠٧عبد الحق البلوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الأولى (

 تبة جرير العادات السبع للناس الأكثر فعالية : ستيفين كوفي ، مك )٧١(

 هـ) .٢٠٠٩الرياض ، الطبعة الحادية والعشرين (

علل الحديث : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي= ابن أبي  )٧٢(

 ١٤٠٥( ،بيروت  حاتم. تحقيق: محب الدين الخطيب ، تصوير دار المعرفة 



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨٧٧ 

 هـ).

. تحقيق:  لدارقطنيا : علي بن عمرالواردة في الأحاديث النبوية  العلل )٧٣(

ظ الرحمن زين االله السلفي. دار طيبة، المدينة المنورة. الطبعة د/ محفو

 هـ).١٤١٢ -١٤٠٥الأولى (

عمدة القاري بشرح صحيح البخاري : لبدر الدين العيني ، دار إحياء  )٧٤(

 التراث ، بيروت .

تحقيق  ، عمل اليوم والليلة : لأحمد بن محمد الدينوري= ابن السني )٧٥(

 -ار القبلة، جدة، مؤسسة علوم القرآنأبي محمد بن عبد الرحمن البرني، د

 بيروت .

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: الحافظ أحمد بن علي بن حجر  )٧٦(

العسقلاني. تحقيق: محب الدين الخطيب، وراجعه قصي محب الدين 

 هـ) .١٤٠٧، الطبعة الثالثة ( السلفية المكتبةالخطيب. 

دار إحياء  فتح الملهم بشرح صحيح مسلم : شبير أحمد العثماني ، )٧٧(

 هـ) .١٤٢٦بيروت ، الطبعة الأولى ( التراث العربي 

فتح المنعم شرح صحيح مسلم : د / موسى شاهين لاشين ، مكتبة  )٧٨(

 هـ).١٤٢٣الشروق ، الطبعة الأولى (

الفقيه والمتفقه : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ،  )٧٩(



 جحة كما يصورها حديث المؤمن القويت الشخصية النامقوما 

 ٨٧٨ 

يوسف العزازي ، دار ابن المعروف بالخطيب البغدادي ، تحقيق : عادل بن 

 هـ) .١٤١٧الجوزي بالسعودية ، الطبعة الأولى (

الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب (المهروانيات) : أبو القاسم  )٨٠(

المهرواني ، تخريج الخطيب البغدادي ، تحقيق سعود بن عيد الجربوعي ، 

  هـ) .١٤٢٢( المدينة المنورة ، الطبعة الأولى الجامعة الإسلامية 

فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرؤوف المناوي ، المكتبة  )٨١(

 هـ) .١٣٩١بيروت ، ( التجارية الكبرى ، تصوير دار المعرفة 

خير الكلام في القراءة خلف "[ مطبوع باسم القراءة خلف الإمام  )٨٢(

: محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق د/علي عبد الباسط مزيد ، ] "الإمام

 هـ) . ١٤٢١( ، الطبعة الأولى مكتبة الخانجي

القضاء والقدر : أبو بكـر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي ، تحقيـق صـلاح  )٨٣(

 هـ) .١٤٢٦الرياض ، الطبعة الأولى ( الدين عباس ، مكتبة الرشد 

قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر : د /  )٨٤(

 م) .٢٠٠٦زغلول النجار ، مكتبة وهبة ، الطبعة الأولى (

الرياض ، الطبعة  قطار التقدم : د / عبد الكريم بكار ، دار وجوه  )٨٥(

 هـ) .١٤٣٣الأولى (

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: الحافظ محمد بن  )٨٦(



 ت الشخصية الناجحة كما يصورها حديث المؤمن القويمقوما 

 ٨٧٩ 

قدم له وعلق عليه محمد عوامة، وخرج نصوصه ،  أحمد بن عثمان الذهبي

 ١٤١٣الطبعة الأولى ( مؤسسة علوم القرآن. -أحمد نمر الخطيب. دار القبلة

 هـ).

كتاب الأمثال في الحديث النبوي : أبي محمد عبداالله بن محمد بن  )٨٧(

 -، الدار السلفية   جعفر بن حيان ، تحقيق : د / عبد العلي عبد الحميد حامد

 ) . ١٩٨٧بومباي الهند ، الطبعة الثانية (

الـدنيا ، كتاب الصبر والثواب عليه : أبو بكر عبد االله بن محمـد بـن أبـي  )٨٨(

ه) ١٤١٨تحقيق : محمد خير رمضان يوسف ، دار ابن حزم  ، الطبعة الأولـى (

. 

،  كتاب الضعفاء الكبير : أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسي العقيلي )٨٩(

 هـ) .١٤٢٩تحقيق: د/مازن السرساوي ، دار ابن عباس الطبعة الثانية (

يق د/علي كتاب الطبقات الكبير : محمد بن سعد كاتب الواقدي ، تحق )٩٠(

 هـ) . ١٤٢١محمد عمر ، مكتبة الخانجي ، الطبعة الأولى، (

كشف المشكل من حديث الصحيحين : أبو الفرج عبد الرحمن ابن  )٩١(

 هـ) .١٤١٨الرياض ( الجوزي ، تحقيق : علي حسين البواب ، دار الوطن 

الكشكول : بهاء الدين محمد بن حسين العاملي ، تحقيق : محمد عبد  )٩٢(

 هـ ) .١٤١٨بيروت ، الطبعة الأولى (  ي ، دار الكتب العلمية الكريم النمر
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 ٨٨٠ 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة : أبو البركات محمد  )٩٣(

 بن أحمد (ابن الكيال) ، تحقيق: عبدالقيوم عبد رب النبي ، دار المأمون 

 هـ) .١٤٠١بيروت ، الطبعة الأولى (

: أبـو الحســن النـدوي ، مكتبــة  مـاذا خسـر العــالم بانحطـاط المســلمين )٩٤(

 الإيمان .

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : لعلي بن أبي بكر الهيثمي ، تحقيق  )٩٥(

 م) .١٩٩٤ -هـ ١٤١٤حسام الدين القدسي ، مكتبة القدسي ، (

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : أحمد عبد الحليم بن تيمية  )٩٦(

حمد بن قاسم العاصمي الحراني أبو العباس ، جمع : عبد الرحمن بن م

 النجدي ، تصوير مكتبة ابن تيمية.

 المحاسن والمساوئ : إبراهيم بن محمد البيهقي ، دار المعارف ،  )٩٧(

مدارج السالكين : شمس الدين محمد بن أبي بكر (ابن القيم) ، دار  )٩٨(

 هـ) . ١٤٣٠العقيدة ، الطبعة الأولى (

 محمد بن عبد عبد االله أبوالمدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم :  )٩٩(

، تحقيق د/ إبراهيم بن علي آل كليب ، مكتبة العبيكان  االله الحاكم النيسابوري

  هـ) .١٤٢٣السعودية ، الطبعة الأولى ( 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : علي بن سلطان محمد القاري  )١٠٠(
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 ٨٨١ 

 هـ) .١٤٢٢، تحقيق : جمال عيتاني ، دار الكتب العلمية بيروت (

على الصحيحين: أبو عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم المستدرك  )١٠١(

 ، بيروت -تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية،  النيسابوري

 هـ) . ١٤١١الطبعة الأولى (

الطبعة الأولى المسلم الجديد : د / عبد الكريم بكار ، دار السلام ،  )١٠٢(

 هـ) . ١٤٣٢(

لجارود = الطيالسي ، تحقيق: : أبو داود سليمان بن داود بن ا المسند )١٠٣(

 هـ) .١٤١٩(د. محمد بن عبد المحسن التركي. دار هجر ، الطبعة الأولى.

المسند : عبد االله بن الزبير الحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن  )١٠٤(

 بيروت . -تصوير عالم الكتب  المدينة المنورة. -الأعظمي. المكتبة السلفية

نسخة مصورة عن الطبعة  ، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل: المسند  )١٠٥(

 الميمنية ، مكتبة قرطبة.

مسند ابن أبي شيبة : للحافظ أبي بكرعبداالله بن محمد بن أبي شيبة.  )١٠٦(

تحقيق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي دار الوطن. الطبعة 

 هـ).١٤١٨الأولى (

، مسند البزار = البحر الزخار : أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار  )١٠٧(

المدينة المنورة.  -تحقيق: د/ محفوظ الرحمن زين االله. مكتبة العلوم والحكم
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 ٨٨٢ 

 هـ). ١٤٠٩الطبعة الأولى (

مسند الروياني : محمد بن هارون الروياني : تحقيق أيمن علي أبو  )١٠٨(

 هـ).١٤١٦، الطبعة الأولى ( يماني. مؤسسة قرطبة

لطبراني. ا -مسند الشاميين : لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب )١٠٩(

بيروت. الطبعة الأولى  -تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. موسسة الرسالة

 هـ). ١٤٠٩(

المسند: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. تحقيق : حسين  )١١٠(

 هـ).١٤٠٤سليم أسد ، دار المأمون للتراث، دمشق. الطبعة الأولى (

حي البدري د/صب :المسند: عبداالله بن المبارك المروزي. تحقيق  )١١١(

 هـ) . ١٤٠٧الرياض. الطبعة الأولى ( -السامرائي، مكتبة المعارف

المصنف : عبدالرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن  )١١٢(

 هـ). ١٣٩٠بيروت. الطبعة الأولى ( -الأعظمي. المكتب الإسلامي

المصنف في الأحاديث والأثار: أبو بكر عبداالله بن محمد بن إبراهيم  )١١٣(

 -دار التاج كمال يوسف الحوت ، : تحقيق  العبسي= ابن أبي شيبةبن عثمان 

 . هـ)١٤٠٩(بيروت ، تصوير مكتبة الرشد 

معجم الشعراء : محمد بن عمران المرزباني ، تحقيق : د/ فاروق  )١١٤(

  هـ) . ١٤٢٥الطبعة الأولى ( بيروت ، أسليم ، دار صادر 
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 ٨٨٣ 

عرابي) تحقيق: المعجم : لأبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد (ابن الأ )١١٥(

السعودية.  -عبدالمحسن بن ابراهيم بن أحمد الحسيني. دار ابن الجوزي

 م). ١٩٩٧ -هـ١٤١٨الطبعة الأولى (

المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب= الطبراني.  )١١٦(

الطبعة  تحقيق: طارق عوض االله، وعبد المحسن الحسيني. دار الحرمين، مصر

 .هـ) ١٤١٥( الأولى

لمعجم الصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب= الطبراني. مع ا )١١٧(

تخريجه (الروض الداني). تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير. ، 

 .هـ)١٤٠٥بيروت، الطبعة الأولى ( -المكتب الإسلامي

المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق:  )١١٨(

بغداد، مصورة دار البيان  -الدار العربية للطباعة، حمدي عبدالمجيد السلفي

 .هـ)١٣١٩، الطبعة الأولى (العربي 

معرفة الصحابة: أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد الأصبهاني ،  )١١٩(

تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. دار الوطن . السعودية. الطبعة الأولى 

 هـ) .١٤١٩(

بن عبد االله الحاكم معرفة علوم الحديث: أبو عبد االله محمد  )١٢٠(

النيسابوري . تحقيق: السيد معظم حسين. المكتبة العلمية، بالمدينة المنورة. 
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 هـ). ١٣٩٧الطبعة الثانية (

المعرفة والتاريخ: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. تحقيق: د/  )١٢١(

 هـ) .١٤١٠المدينة المنورة. الطبعة الأولى ( -أكرم ضياء العمري. مكتبة الدار

عن حمل الأسفار : أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين  المغني )١٢٢(

الرياض ، الطبعة  العراقي ، تحقيق أشرف عبد المقصود ، مكتبة طبرية 

 ه) .١٤١٥الأولى (

: الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المغني في الضعفاء  )١٢٣(

 هـ) .١٣٩٦تحقيق د/نور الدين عتر ، دار الكتب الحديثة (

يص صحيح مسلم : أبو العباس القرطبي ، تحقيق : المفهم شرح تلخ )١٢٤(

 بيروت . محيي الدين مستو وجماعة ، دار ابن كثير 

مكمل إكمال المعلم : محمد بن يوسف السنوسي ، تصوير دار الكتب  )١٢٥(

 بيروت. العلمية 

 من أجل النجاح : د / عبد الكريم بكار ، دار السلام ، الطبعة الأولى )١٢٦(

 هـ) .١٤٣١(

تحقيق: صبحي ،  عبد بن حميد : عبد بن حميد سندالمنتخب من م )١٢٧(

بيروت .  -البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصعيدي ، عالم الكتب

 . هـ) ١٤٠٨الطبعة الأولى (
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منهاج السنة النبوية : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس  )١٢٨(

 هـ) .١٤٠٦، تحقيق د : محمد رشاد سالم ، مؤسسة قرطبة (

منهج الإسلام في تربية الإرادة : د / مصطفى زيد ، دار اليسر ، الطبعة  )١٢٩(

 هـ).١٤٣٠الأولى (

منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعدي : د/قاسم  )١٣٠(

 هـ) .١٤٢٢( الطبعة الأولىالإمارات ،  علي سعد ، دار البحوث 

الغني محفوظ نثر الدر : منصور بن الحسين الآبي ، تحقيق : خالد عبد  )١٣١(

 هـ) .١٤٢٤، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى (

هدي الساري (مقدمة فتح الباري) : الحافظ أحمد بن علي بن حجر  )١٣٢(

العسقلاني ، تحقيق: محب الدين الخطيب ، المكتبة السلفية ، الطبعة الثالثة 

 هـ) .١٤٠٧(
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